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  الباب التمهيدي

  تعريف العولمة 

  ونسق تطورها التاريخي ومقارنتها مع عالمية الأديان
  

 )١(Globalization" العولمــة " العــزم علــى الكتابــة فــي موضــوع نا منــذ عقــد

الشـاغل التفكيـر فـي  لنظم القانونية القُطْرِيَة؛ ولا يزال همنا وشـغلناوتأثيرها على ا
حيث أبحرت فيه أقـلام المفكـرين والكتـاب . البداية التي يستهل بها موضوع كهذا

حاضـر المـدن شـرقا وغربـا وفـي  وتشبعت بهـذا المصـطلح الـذي أثـار الجـدل بـين
ع مشاربها الثقافية؛ بحسبان أن العولمة أصبحت واقعا فـي القرى والتجمعات بتنو 

عالمنا المعاصر؛ برغم أنها ليسـت فريدة الحدوث؛ إلا أنها بهذا الظهور مرتبطـة 
بتطـورات غيـر مسبــوقة فـي المجـالات الفكريـة والاقتصـادية والتكنــولوجية، دفعـت 

وأبعادهــــا  فــــي اتجــــاه تــــرابط العــــالم، ممــــا جعــــل الاهتمــــام والبحــــث فــــي مفهومهــــا
وتـداعياتها علــى مســتقبل الحضــارة البشــرية أمــرا فــي غايــة الأهميــة، فكانــت لــذلك 
مــــوردا خصــــبا يتســــع المجــــال لدراســــة أبعادهــــا وجوانبهــــا الاقتصــــادية والسياســــية 
والثقافيــة والاجتماعيــة وعلـــى التشــريعات التـــي تــنظم هــذه الجوانـــب؛ ومنهــا غيـــر 

، وعليـــه فكـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء يتناولهـــا مـــن اجتهـــاد جمـــع المفكـــرينذلـــك؛ محـــل 
ولـذلك فهنـاك العديـد مـن التعريفـات والأوصـاف التـي حـاول . الجانب الذي يعنيـه

  . أصحابها تصوير العولمة على حقيقتها أو الاقتراب منها
ة قبــل الخــوض فــي تعريــف يجــدر الإشــار إذا كــان الحــال علــى مــا تقــدم، فإنــه و 

صــورها الــبعض أو يصــورها علــى أنهــا حديثــة إلــى أنهــا ليســت كمــا يت" العولمــة"
الظهور؛ فلِمُختلف حقب التـاريخ عولمتهـا وإن اختَلفـتْ ظواهرهـا وقوتهـا بفعـل مـا 
تمتلكه من مقومات القـوة والسلطة ترتب عليها قيام حضــارات وإمبراطــوريات فـي 

                                                 
 .في اللغة الفرنسية ل�شارة إلى ظاھرة العولمة Mondialiationيستخدم مصطلح  )١(
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أحيـــان معينـــة سعــــت كـــل منهـــا بشـــكل أو بـــآخر لنشـــر أفكــــارها ومـــا يــــرتبط بتلـــك 
  . كـار من قيم، ومثل عليا، ومقومات، واتجاهات، وأنماط سلوك الأف

فالعولمـــة ظـــاهرة قديمـــة ومتكـــررة ولا تحـــدث بـــين ليلـــة وضـــحاها، بـــل تتجمـــع 
خلال فترة من الزمن، كما يتم توجيه بعض الظروف واقتناص بعض الفرص أو 
كلهــا، واســتثمار بعــض العوامــل المســاندة، بحيــث تــوفر جميعهــا متضــافرة؛ تربــة 

ظـروف والفـرص مناسبة لظهور العولمة، واستمرارها معتمدة على استثمار تلك ال
  . )١("وتلك الأيام نداولها بين الناس" والعوامل 

العولمــة الراهنــة التــي نراهــا : "وفــي هــذا الاتجــاه ذهــب أحــد الكتــاب بــالقول أن
الآن لا تعدو أن تكون هي الشراب القديم في آنية جديدة، وإنما بأسلوب مختلف 

لعـالم قــد أصــبح تمليـه ظــروف وطبيعــة جديـدة، ولا بــد أن الإنســان قـد شــعر بــأن ا
عــدة مــن قبــل، فالإنســان الأوربــي مــثلا قــد  تقريــة واحــدة، وبشــيء شــبيه بهــا مــرا

شـعر بشــيء مــن هـذا عنــدما وطئــت قـدماه القــارة الأمريكيــة لأول مـرة منــذ خمســة 
قرون، وعنـدما أبحـرت أول سـفينة بخاريـة منـذ مـا يقـارب مـن قـرنين مـن الزمـان، 

ا، وكـب الأرض منـذ نحـو أربعـين عامًـوعندما نظر رجل الفضاء لأول مرة إلى ك
 ا من بزوغ ظاهرة هشً دا أو منكل ذلك قبل أن يخرج إلينا الإنسان المعاصر مزهو

الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات التـــي يفـــوق حجـــم مبيعـــات كـــل منهـــا حجـــم النـــاتج 
  ".القومي لعدة دول مجتمعة 

ظاهـــرة مــاركس وانجلــز كانــا يتكلمــان عــن هــذه الظــاهرة نفســها، " ويضــيف أن
أن الســلع  "البيــان الشــيوعي"العولمــة منــذ مائــة وخمسيـــن عامــا، عنــدما كتبــا فــي 

التي تخرج من مصانع الرأسمالية ستأخذ في الانتشار شرقا وغربا، ولن يفلح في 
  .)٢("لو كان بمناعة سور الصين العظيمصدها أي سور و 

العولمـة للعقـود التـي ملامـح الاتجـاه نحـو " ويرى أحـد البـاحثين الفرنسـيين أن 
من السـبعينات  تبرمها الدولة أنها بدأت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبدءا

                                                 
المقامة بمركز السلطان " والعولمة " ھمام بدراوي زيدان، ورقة بحث مقدمة إلى ندوة ا&س$م . د  )١(

  م٢٠٠٦إبريل  ٢٤و  ٢٣قابوس للثقافة ا&س$مية ـ مسقط 
: العولمة الثقافية، مقال منشور على موقعنجيب بو خيرة،  دراسة التاريخ ا&س$مي في ظل . د  )٢(
 www.binnabi.net/   
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وكــذلك مــن ... وبــرز ذلــك مــن خــلال قبــول الــدول للتحكــيم !مــن القــرن العشــرين
طـراف أمنيـة فـي إطـار عقــود خـلال الاتفاقـات المبرمـة فـي مجـالات متعــددة مـع أ

  .)١("التنمية
ر أن بعــــض مـــــن بحـــــث فــــي موضـــــوع العولمــــة وجـــــد أن هـــــذا وجــــدير بالـــــذك

) الكونيـة(و) الكوكبـة(ها ـالمصطلح يـتداخل مع بعض المفاهــيم الأخــرى، مـن بينـ
وإن كــان الــبعض مــنهم اعتبــر أنهــا تعبيــر عــن واقــع واحــد؛ اكتســبت فــي القـــرن 
الماضي اهتماما خاصا بفعل الأحداث والمستجدات التي شهدها القـرن الماضـي 

  :من أهمهالعل 
انهيار الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الثانية فـي العـالم وانفـراد الولايـات  -١

  .المتحدة الأمريكية كقوة عظمى دون منافس
التطـــور العلمـــي الكبيـــر والمتســـارع فـــي مجـــال الاتصـــالات والتكنولوجيـــا  -٢

المرتبطة بها، مما ساعد على تدفق المعلومـات والأفكـار، فكـان لـه بـالغ 
 .ى فتح رحاب أوسع في العلاقات الدوليةالأثر عل

فــــرض الشــــركات متعــــددة الجنســــيات هيمنتهــــا فــــي مجــــال تبــــادل الســــلع  -٣
وانتقــــال رأس المــــال والمعلومــــات والأفكــــار واتخــــاذ العــــالم كلــــه مســــرحا 
ــــك مــــن هــــدم الحــــواجز  ــــاج والتســــويق، ومــــا يتبــــع ذل لعملياتهــــا فــــي الإنت

 .الدخلالجمركية وإلغاء نظام التخطيط وإعادة توزيع 
زيـــادة عـــدد الـــذين أتاحـــت لهـــم وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة التفاعـــل مـــع  -٤

 .العالم الخارجي سواء من داخل الدول المتقدمة أم من الدول النامية
                                                 

(1)Jean- Bernard Auby, La globalisation, Le droit et I´État. 
        "Ment àcompter des années 1970, que la tendance à I´ 
internationalization se manifestern en ce qui concerne les contrats d´Étate. 
La denationalization concernera d´abord le rédes différends: les Étate 
acceptèrent de plus en plus souvent I´ arbitrage. Aves I´ appuipossible de la 
convention pour le règlement des différends relatifs auxinvestissements entre  
États et ressortissants d´ autres États, signée àwashington en 1965 Elle 
affectera ensuite le fond du droit, au travers de convention bilatérales ou 
multilatérales d´ investissement qui multiplièrent".   
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أن ) فرانسيس فوكوياما، وتومس فريـدمان(الأمر الذي دفع البعض من أمثال 
ة التـاريخ البشـري، يطلق علـى العولمـة المعاصـرة بكـل تـداعياتها بأنهـا تمثـل نهايـ

بمعنــى أنــه لــن يقــدر لقــوى أخــرى أو أنــواع أخــرى مــن العولمــة أن تظهــر، حيــث 
حســـــمت الرأســـــمالية المعركـــــة والصـــــراع لصـــــالحها وإلـــــى الأبـــــد، وتوجـــــت العـــــالم 

 نـاالمعاصر بأفكارها وأيديولوجيتها وقيمها ومبادئها، وهذا الاتجـاه مـن وجهـة نظر 
ا، ولا يــزال التــي شــهدها العــالم مــؤخرً  ا فــي ضــوء المتغيــراتمحــل نظــر، خصوصًــ

  .يشهد المزيد منها إلى أن تستقر الأوضاع
إلا أن باحثين آخرين تصدى بالنقد إلى التفسير الحتمي للتاريخ، يعتبرون أن 
العولمـــة المعاصـــرة مـــا هـــي إلا نتيجـــة ترتبـــت علـــى سياســـات معينـــة تـــم صـــنعها 

لتـــي وقعـــت علـــى الاتفاقـــات وتطبيقهـــا بـــوعي وإرادة حكومـــات وبرلمانـــات الـــدول ا
التــي أســهمت فــي ذيــوع ونشــر السياســـات الليبـــرالية الجديــدة، وصــياغة القـــوانين 
التي طبقت، ونفذت تلك السياسات؛ ففي كل هذه الأمور لم تكـن هنـاك حتميـات 
لا يمكـــن تجنبهـــا، بـــل إرادات سيـاسيــــة واعيـــة بمـــا تفعـــل، وعبـــرت عـــن مصـــلحة 

  .تي لها مصالح دولية تمتد في قارات المعمورةالقوى والمنظمات والشركات ال
وعلى هدي ما تقدم تكمن إشكاليات العولمـة سـواء علـى المسـتوى النظـري أو 

مــن خــلال تناولهــا بالبحــث فــي التطبيقــي، ويمكــن التعبيــر عــن هــذه الإشــكاليات 
  :فصلين
  .العولمة والعالمية ـ اختلاف أم اتفاق: الفصل الأول -

 .عولمة ومستقبلـها آثـار ال: الفصل الثاني -
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 الفصل الأول

 العـولمة والعالمية ـ اختلاف أم اتفاق
  

جعـل : أبســط تعريــف يمكـن أن يقـال عنــها هـي العولمـة فـييمكـن القـول أن 
ا فــي الوقــت ـلكنهــ ،تــدل عليــه كلمــة رـياً؛ فهــي وصــف لعمــل مستمـــي عالمـــالمحلــ

ــــنفســـه وصـــف لـــبعض ن ـ وهـــذا التعريـــف يقبـــل بـــه عـــدد مـــن  ولمـتائج هـــذا التعــــ
  . المفكرين 

إلــى حركــة الإيقـــاع الســريع التــي باتــت تشــكل " العولمــة " ويعـزو الــبعض ظاهـــرة 
روح العصـــر، ممــا أوجــد حاجــة ماســة إلــى اختــراع مصــطلح جديــد لمفهــوم ســمي 
" بالكوننــة أو العولمــة الــذي كــان أول مــن أطلقــه معرفيــا عــالم الاجتمــاع الكنــدي 

 Global Village" الكونية  إبان صياغـته لمفهــوم القرية" مارشال ماك لوهان 
  . )١(في نهاية عقد الستينات" 

وإذا كانت العولمة بالمفهوم السابق؛ فإن العالمية تعبير يدل علـى التنـوع الثقـافي 
أي الاعتــراف المتبــادل بــين ثقافــات شــعوب المعمــورة بحيــث يكــون العــالم منفتحــا 

  .على بعضه مع الاحتفاظ بتنوعاته
العولمـة التـي باتـت تشـغل العـالم ووجـه الفـرق بينهـا وبهدف الوقوف علـى ظـاهرة 

  : وبين العالمية، سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين
  .تعريف العولمـة وآلياتهـا: المبحث الأول -
 .عالمية الدين والعولمة: المبحث الثاني -

  

                                                 
جاسم محمد زكريا، مفھوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، منشورات الحلبي الحقوقية . د )١(

 . ٣٩٦: م، ص ٢٠٠٦
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  المبحث الأول

  ة وآلياتهاــتعريف العولم
  

الحضارة  وما لها من تأثير علىالظاهرة الجديدة القديمة تلك العولمة، 
ومما لا شك فيه أن . بصورة خاصة يةالإسلامو  والدول العربيةالإنسانية عامة 

بحسب  العولمة متعددة، ومتنوعة، ومتغايرة، ومتمايزة بصورة كبيرة تعريفات
فمن الموالين والذائدين عنها إلى الرافضين . المفكرين والباحثين تأيديولوجيا

وعيين في تصورها إلى الذاتيين في معالجتها، ـ، ومن الموضوالمعارضين لها
زين على جوانبها المتعددة إلى الحاصرين لها في جانب واحد، ومن ـومن المرك

، ومن أهل الخبرة فيها إلى لما سواهاالنابهين والمستفيدين من خيرها والتاركين 
عارفين بمفهومها المتحدثين فيها بغير علم ولا وعي ولا منهج ولا نظام، ومن ال

ومن خلال هذا  .المتعددة وحقائقها وآلياتها إلى الخالطين لها بين المفاهيم
  :المبحث سوف نقف على ما يلي

  .تعـريف العـولمة: المطلب الأول
  .آليـات العولمـة: المطلب الثاني
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أي )  Mondialisation(مـــة مشتــــق مــن المصطلـــح الفرنســـي اصطـــلاح العول
ــــيء علــــى مســـتوى عـــالمي؛ وهـــذا المصـــطلح هــــو ترجمــــة لمصـــطلح  ( جعـــل الشـ

Globalization  ( الإنجليــــزي الــــذي اســــتخدم أول مــــرة فــــي الولايــــات المتحــــدة
  .الأمريكية بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكلي

. وهـو ربــاعي مختــرع" فعللــة " أو " فوعلــة " الم، علـى وزن ـمــن العــ: والعولمـة
الخلــق كلـــه : وعَلالــيم. وعَــالَمون. عـــوالم: والعــالَم .أي صــرنا عــالميين: وتعولمنــا

)١(.  
فــي التــداول " العولمــة " وقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة اســتعمال 

، )٣(، والحـــــوقلة)٢(والعولمــــة لغــــة ومثلـــــها الرودنـــــة. بمعنــــى جعــــل الشــــيء عالميــــا
القياســــية فــــي اللغــــة  )٥(، علــــى وزن فوعلــــة مــــن المصــــادر)٤(والقوقـــــعة، والهوجلــــة

  .العربية، وبالتالي فهي مصطلح سليم من حيث النحت والتركيب
والمصـادر فـي اللغـة العربيـة وفـي كثيـر مـن اللغـات؛ تخـتص دون سـواها مـن 

اتجاههــا أكثــر مــن وجهــة  المفــردات باتســاع اتجاهاتهــا الدلاليــة مــن حيــث إمكــان
وربما في ذات السياق المستخدم، فهي قد تنوب مناب الفعـل فيكـون معناهـا أداء 

هنـــا وبـــذلك يكـــون معنـــى "العـــالم " الفعـــل الـــذي مادتـــه الجـــذر اللغـــوي الـــذي هـــو 
أو على مستوى العالم، وقـد يكـون " عالميا " جعل الشيء مادة العولمة : العولمة

                                                 
 .٥٢٧: المنجد في اللغة، الطبعة الخامسة والث$ثون، ص  )١(
  .التعب: الرودنة  )٢(
ا&عياء والضعف ، وفي الصحاح : ومقاربة الخطو، وھي عند اللحيانيسرعة الشيء : الحوقلة )٣(

  .حوقل حوقلة وحيقاZ إذا كبر   وفتر عن الجماع 
  .النوم الخفيف  )٤(
المصدر عند الكوفيين مصدر لصدوره عن الفعل، فيما عند البصريين أصل المشتقات لصدور   )٥(

 .ا`فعال عنه
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اسـم دال : كـون بذلك مؤكدا لفعله والمصدر فـي الأصـلالمصدر مفعولا مطلقا في
  .على حدث جار على فعله

ــالم ـ بفــتح العــين ـ أي  والعولمــة علــى وزن قولبــة، مصــطلح نسبـــة إلــى العَ
الكون، وليس نسبـة إلى العٍلم ـ بكســر العـين ـ والعـالم لا مفــرد لـه كـالجيش، وهــو 

ن العلم، فالــعولمة كالربـاعي فـي مشتـق من العلامة على ما قيل، وقيل مشـتـق م
" عولمـــة "ربــاعي، أمــا ) دحرجــة(صــدر، لكــن الم) دحرجــة ( الشــكل فهــو يشــبه 

فـرباعي مخترع إن صح التعبيـر، وهذه الكلمة بهذه الصيغة الصـرفية لم تــرد فـي 
كلام العـرب، والحاجة المعاصرة قد تفرض استعمالها وهي تدل على اسـتعمالها، 

  :  ويل الشيء إلى وضعية أخرى، ومعناهاوهي تدل على تح
وضــــع الشــــيء علــــى مســــتوى العــــالم، وأصــــبحت الكلمــــة دارجــــة علــــى ألســــنة 

  .)١("الكتاب والمفكرين في الوطن العربي
الحركــــة الاجتماعيــــة التــــي تتضــــمن : عرفــــت العولمــــة بأنهــــا واصــــطلاحا فقــــد

انكمـــاش البعـــدين الزمـــاني والمكـــاني ممـــا يجعـــل العـــالم يبـــدو صـــغيراً يحـــتم علـــى 
  . البشر التقارب بعضهم من بعض

التــداخل الواضــح لأمــور  ويصــح أن يقــال عــن العولمــة أنهــا ظــاهرة تعبــر عــن
ك، دون اعتــــداد يــــذكر بالحــــدود و ـالاقتصــــاد والاجتمــــاع والسياســــة والثقافــــة والسلــــ

السياســـية للـــدول ذات الســـيادة، أو انتمـــاء إلـــى وطـــن محـــدد لدولـــة معينـــة، ودون 
إنهــا تتجســد فــي "  :)٢(ويعبــر عنهــا الــبعض بقولــه .حاجــة إلــى إجــراءات حكوميــة

نشـــوء شـــبكات اتصـــال عالميـــة تـــربط جميـــع الاقتصـــاديات والبلـــدان والمجتمعـــات 
  : ل باندماج منظومات رئيسيةليخضعها لحركة واحدة، ويتمث

                                                 
 ٢٤في ظل العولمة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص  علي يوسف الشكري، حقوق ا&نسان) ١(

 .وما بعدھا
تقديـر برنامج التكيف مع العولمة، نموذج بـرھان " مقال للدكتور إبراھيم ناجي علـوش،   )٢(

  غوليون، منشـور على موقع
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/BurhanGhaliun.htm  تطـرق فيه إلى

ت للدكتـور إبراھيم غوليون مستقاة من كتاب ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، صادر عن دار مقتطفا
  .م١٩٩٩الفكر، دمشق عام 
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 .وبورصة عالمية واحدة ،عبر سوق واحدة لرأسمال :الماليةالمنظومة  -١
الأرضـية  رةـفضائيات تغطـي الكـ رـعب :ومة الإعلامية والاتصاليةـالمنظ -٢

 . واحدة قرية وشبكات اتصالات تجعلها
 التـــي تجســـدها بشـــكل واضـــح شـــبكة المعلومـــات :المنظومـــة المعلوماتيـــة -٣

  ).الإنترنت ( الدولية 
إذن هناك العديد من المفاهيم لظاهرة العولمـة والتـي لا يمكـن أن نقتـرب 

وضعنا في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف  امن تعريف شامل لها إلا إذ
  :، وهيعن جوهر هذه الظاهرة

  .انتشار المعلومات -
  .تذويب الحدود بين الدول -
  .والمؤسساتزيادة معدل التشابه بين الجماعات  -

 بأنهــا هيمنــة الــنمط الرأســمالي :تعريــف العولمــة إجمــالوبعبــارة أخــرى يمكــن 
بادل المـادي، ـعلى العالم، ليتلازم معنى العولمة في مضمار الإنتـاج والتـ الغربي

مع معنى الانتقال من المجال الـوطني إلـى المجـال العـالمي وذلـك ضـمن مفهـوم 
وهــو خي ـني برمتــه، وتعيــينٍ زمــاني تاريــتعيــينٍ مكــاني جغرافــي وهــو الفضــاء الكــو 

  .بعد الدولة الوطنية حقـبة ما
إلا أنها في شكل  وإن هذا المعنى يصب في عودة الهيمنة الغربية من جديد،

مختلف عــما كان سائدا أيام الاستعمار ببسـط النفـوذ ونشـر الجيـوش علـى أرض 
ــــبوأ المنظومـــة المعلوماتيـــة الريـــادة بـــدلا مـــن الطـــائرة  الدولـــة المســـتعمرة، وإنمـــا تـت

والدبابــة والمــدفع، وبفضــل المنظومــة المعلوماتيــة يــتم نشــر العلــم والثقافــة، ولكــن 
لــيس الثقافــة التــي نطمــح إليهــا، وإنمــا الثقافــة التــي تريــدها الــدول المتقدمــة وعلــى 

مـن واجهـة  قـد خـرج لنظـام الرأسـماليا الأخص الدول الغربية منهـا، وبـذلك يكـون
   .)١(الجديد تكار والهيمنة والاستعمارـهة الاحـرة إلى واجـسة الحـمنافالمزاحمة وال

                                                 
آلية من آليات التطور الرأسمالي، تتسم بمسعاھا : " يعرف محمد المختار ولد السعد العولمة بأنھا )١(

تسيطر عليھا الشركات العابرة إلى صھر شعوب ا`رض وثرواتھا في دينامية اقتصادية عالمية 
للقارات وأساطين المال والرأي في الوZيات المتحدة ا`مريكية وبعض الدول الكبرى، وتسخر 
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اتجـاه تـاريخي يهـدف إلـى انكمـاش العـالم، : "وعرف باحث آخـر العولمة بأنها
 Malcolm(، ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي "وزيـــادة وعـــي الأفـــراد بهـــذا الانكمـــاش 

Waters  (كل المستجدات التـي تسـعى بقصـد أو : " حيث يرى أن العولمة هي
  .)٢("سكان العالم في مجتمع عالمي واحدمن دون قصد إلى دمج 

" ويــذهب آخــر فــي تعريــف لــه للعولمــة وأســماه التعريــف الإجرائــي باعتبارهــا 
بــين الــدول مــن  ســرعة تــدفق الســلع والخــدمات ورؤوس الأمــوال والأفكــار والبشــر

  )٣(".دون حدود ولا قيود
جديد في قواعد النظام  ءأنه لا شي"ويقول باحث متخصص في هذا المجال 

العالمي، حيث لازال القانون لا يطبق إلا على الضـعفاء، بينمـا الأقــوياء يفعلـون 
مــا يريــدون، حتــى ولــو كــان ذلــك متعارضـــا مــع القانـــون، كمــا أن مــا يطلــق عليــه 
الإصــلاح الاقتصــادي، والعقلانيــة الاقتصــادية، وتهمــيش دور الدولــة، لا تفــرض 

ا الأغنياء يتمتعون بقوة الدولـة، وحـق التـدخل فـي شـؤون إلا على الضعفاء، بينم
  .)٤("الآخـرين دولا كانت أم جماعات أم أفـرادا

من جانبه حاول باحث أمريكي ـ وضع نظـرية حول العولـمة بطريقة تحليليـة، 
ضرورة وضع تعـريف واضح للعولمة، يؤدي إلى تحديد محتواها، بشـكل "إذ رأى 

وإن كان يبدو مبكرا وضع تعـريف كامل وجاهز، يلاءم :"... دقيق، ولذلك يقـول 
التنوع الضخم، لهذه الظواهر المتعددة، وعلى سـبيل المثـال، يقـيمُ مفهـومُ العولمـة 

الاقتصـاد، السياسـة، الثقافــة الأيـديولوجيا، : علاقةً بين مستويات متعـددة للتحليـل
نتشــار أســـواق وتشــمل إعــادة تنظــيم الإنتــاج، تـــداخل الصــناعات عبــر الحــدود، ا

                                                                                                                   
لخدمتھا ما وفرته ثورة تقنية المعلومات واZتصاZت من تقنيات ووسائل، وھي أيضا أيديولوجية 

وميولھم وأفكارھم وفق النموذج  إقصائية نابذة للثقافات ا`خرى، وساعية إلى تنميط ذوق الناس
عوائق ا&بداع في الثقافة العربية بين الموروث : أنظر". ا`مريكي، وتحويل الثقافة إلى سلعة 

 .وما بعدھا  ٩: اtسر وتحديات العولمة، مركز ا&مارات للدراسات والبحوث اZستراتيجية، ص
ة، مركز ا&مارات للدراسات والبحوث فتحي درويش عشيبة، الثقافة ا&س$مية للطفل والعولم )٢(

  . ١٦: اZستراتيجية، ص
م ٢٦السيد ياسين، في مقال منشور له بجريدة الحياة التي تصدر في لندن، العدد الصادر بتاريخ   )٣(

  .م٢٠٠٨/  ١٠
(4)  Noam Chomsky, World Orders, Old and New , Columbia University . 

Press, 1994 , P. 48 
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التمويل، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول، نتائج الصراع بـين المجموعـات 
المهاجــــرة، والمجموعـــات المقيمـــة فـــي ظـــل ذلـــك كلـــه، فـــإن مهمـــة إيجـــاد صـــيغة 
مفردة، تصف كـل هـذه الأنشـطة، تبـدو عمليـة صـعبة، حتـى ولـو تـم تطـوير هـذا 

  .)١("عماله بشكل واسعالمفهوم، فمن المشكوك فيه أن يتم قبوله واست
الاعتمـاد : " بأنهـا" العولمـة " من جهة أخرى فقد عرف صندوق النقد الدولي 

المتبــادل أو التواكــل الاقتصــادي المتنــامي لمجمــوع بلــدان العــالم، مــدفوعا بازديــاد 
حجم المبادلات العابرة للحدود، والمتمثلـة فـي السـلع والخـدمات ورؤوس الأمـوال، 

  .)٢("رع الشامل للتكنولوجيامع الانتشار المتسا
" للعولمـــة " مـــن ناحيتـــه يـــذهب باحـــث متخصـــص إلـــى أن المعنـــى الأساســـي 

يــتلازم فــي مضــمار الإنتــاج والتبــادل المــادي والرمــزي، مــع معنــى الانتقــال مـــن 
   .)٣(... "المجال الوطني أو القومي إلى المجال الكوني 

" العولمـــة " الأوســـط الشـــرق " أحـــد البـــاحثين، فـــي مقـــال لـــه بجريـــدة : ويعـــرف
بأنهــا نتـــاج فكـــري أو بتعبيـــر أدق أداة فكريـــة يــراد منهـــا الســـيطرة علـــى مســـاحات 
الإبـــــداع المتاحـــــة، عـــــن طريـــــق تغييـــــر ألوانهـــــا والـــــتحكم فـــــي فضـــــاءاتها بـــــألوان 

                                                 
ومؤثرات على العالم العربي، بحث في التاريخ ) تاريخ ـ أبعاد ( عماد يونس، العولمة  .د  )١(

جيمس روزناو ـ : ، عن٤١: م،  ص ٢٠٠٥السياسي، المؤسسة الحديثة للكتاب،  طرابلس، لبنان 
  . أحد أبرز علماء السـياسة ا`مريكـيين

محمد ھشام خواجكية، وأحمد حسين الرفاعي، القطاع الخاص العربي في ظل العولمة وعمليات  )٢(
  .٩: التحديات والفرص، مركز ا&مارات للدراسات والبحوث اZستراتيجية، ص: اZندماج

  .عبدا&له بلقزيز. نق$ عن د ٤٣: عماد يونس، المرجع السابق، ص . د )٣(
العملية التي عن طريقھا تصبح :" العولمة بأنھا" م ١٩٩٧ي عام عرفت اللجنة ا`وربية ف"     

ا`سواق وا&نتاج في الدول المختلفة معتمدة كل منھا على ا`خرى، بشكل متزايد بسبب ديناميات 
التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتقنية، وھي ليست ظاھرة جديدة، ولكنھا 

 وقد علق جراھام تومبسون على ھذا التعريف. ت لفترة طويلةاستمرارية للتطورات التي تتابع
ربما نكون في حاجة إلى تعريف وتحديد أوضح للعولمة بين أوجه اZخت$ف وبين ما : " بقوله

فھذا ا`خير " نطلق عليه اZقتصاد العالمي على مستوى الكوكب واZقتصاد العالمي بمفھوم التدويل 
Zقتصادية غير المندمجة قوميا؛ وھو اقتصاد يعمل من أعلى وبشكل يمثل ھيك$ جديدا للع$قات ا

مستقل عن اZقتصاديات القومية ووك$ئھا ويحدث تأثيره فيھم ويطبعھم بصبغة معينة وشكل معين، 
وھو يشتملھم داخل ديناميته، وسوف يكون اقتصادا يتملص من عنصر التوجيه، ويجسد الخصائص 

أحمد صدقي الدجاني،  أنظر. نظمة التي Z يمكن السيطرة عليھاا`ساسيـة لقوى السوق غير الم
مركز ا&مـارات للدراسات والبحوث : رھا في المجتمع والدولة ـ سلسـلة يصدرھاـالعولمة وأث

  .٢٠: اZستراتيجية، ص
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وفضاءات فكرية يراد لها أن تتحول إلى قناعات ومسـلمات مشـتركة بـين البشـر، 
لفكرية المختلفة بدلا من أن تتصارع، هذا أو على الأقل أن تتصاحب المشارب ا

في ظاهر الأمر، أما الباطن فيتلون بحسـب نيـة كـل فئـة وطموحاتهـا الفكريـة إن 
  .)١("كل أرحبكان في المجال العقدي أو في المجال الثقافي بش

طمـــوح للانتقــال مــن الأنمــاط " بأنهــا " العولمــة " كاتــب غربــي : بينمــا يعــرف
لتفــــكير والإدارة والإدراك الشخصـــي والتفاعـــل بيــــن النـــاس، والمــــوديلات القديــــمة ل

والاقتصـــاد العالــــمي إلـــى نمـــاذج جديـــدة مـــن العلاقـــات علـــى الصـــعد الاجتماعيـــة 
  .)٢("والسياسية والثقافية، والقومية، والإقليمية أو العالمية

ظـاهرة تتـداخل فيهـا أمـور الاقتصـاد : " وفي تعريف العولمة يقـول باحـث أنهـا
والسياســة والثقافــة والاجتمــاع والســلوك، يكــون فيهــا الانتمــاء إلــى العــالم كلــه عبــر 
الحـدود السياسـية للــدول، ويسـهم فـي صــنع هـذه التحـولات ظهــور فعاليـات جديــدة 

ســـم بالضـــخامة، وتنـــوع التـــي تت)  TNCS( هـــي الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات 
الأنشــــطة، والانتشــــار الجغرافــــي، والاعتمــــاد علــــى المــــدخرات العالميــــة، وتعبئــــة 
الكفــاءات مــن مختلــف الجنســيات وتبــرز بفعــل قضــايا لهــا صــفة العالميــة، مثــل 
قضية الممتلكات العامة البشرية من بحار وفضاء وقـارة قطبيـة جنوبيـة، وقضـية 

قضــية الفقــر فــي العــالم، وقضــية الجريمــة حمايــة البيئــة وتحــرك ســكان الأرض، و 
  . "المنظمة

أن مفهـوم الكوكبـة يعطـي البعـد " العـرب والعولمـة " ويستطرد في بحثـه لنـدوة 
الحقيقــي لمفهــوم الاســتغناء الكامــل عــن الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي، وإســناد 
هذا الدور للشـركات المتعـددة الجنسـيات، بمـا يسـهم فـي ذلـك مـن تعميـق للفـوارق 

                                                 
/  ٥/  ١٦بتاريخ  ٩٣١٠: جريدة الشرق ا`وسط، العدد ) إبراھيم بن عبدالله ( مقال منشور لـ   )١(

 .م٢٠٠٤
 ١٥١٠٧: أناتولي يغورين، العدد : التي تصدر في لندن، للكاتب" بصحيفة الحياة " مقال منشور )٢(

  .م٧/٨/٢٠٠٤بتاريخ 
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ــــين الأقليــــة الغ ــــد ب ــــوتيرة الاســــتقطاب المتزاي ــــرة فــــي وارتفــــاع ل ــــة والأغلبيــــة الفقي ني
  . )١("العالم

أنّ الشركات متعـددة الجنسـيات، فـي عصـر : " ويذهب باحث آخر إلى القول
تــدريجياً منــذ  الإقطاعيــةكمــا حلــت الدولــة محــل . العولمــة، قــد حلّــت محــل الدولــة

خمسة قرون، تحل اليـوم الشـركة متعـددة الجنسـية تـدريجياً محـل الدولـة، والسـبب 
التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع، : في الحالين واحد

دة، بـل أصـبح العـالم كلـه ـويق الجديــد حدود الدولة القومية هي حـدود التســلم تعف
كـــان تســـويقاً لســـلع تامـــة الصـــنع، أو تســـويقاً لمعلومـــات لتســـويق، ســـواء ل مجـــالا

وأفكـــار، فقفـــزت الشـــركة المنتجـــة فـــوق أســـوار الدولـــة، وأخـــذت هـــذه تفقـــد قيمتهـــا 
الفعليــــة، بــــل أصــــبحت أكثــــر فــــأكثر أســــواراً شــــكلية، ســــواء تمثلــــت فــــي حــــواجز 
جمركيـــة، أو حـــدود الســـلطة السياســـية، أو حـــدود بـــث المعلومـــات والأفكــــار، أو 

إننــي مــا كنــت لأذرف الكثيــر مــن الــدموع حزنــاً علــى ... ولاء والخضــوعحــدود الــ
انحســـار ســـلطة الدولـــة لـــولا أنّ الـــذي يحـــل محـــل الدولـــة هـــو الشـــركات العملاقـــة 

الحريـة التـي أتمتـع بهـا فـي  أنمؤشـر هنـاك يـدلني علـى  فـأي. متعددة الجنسيات
ة الدولة؟ في ظل سطو  اظل سطوة هذه الشركات أكبر وأوسع مما كنت أتمتع به

هــل أنــا بحاجــة إلــى أن أذكــركم بمــا تفعلــه وســائل الإعــلام الحديثــة بحريــة الــرأي 
والتفكيــر، أو بمــا تفعلــه ســطوة هــذه الشــركات بحريــة المــرأة ومكانتهــا؟ أو بمـــدى 

إن هـــذا الباحـــث إنمـــا يـــتلمس همـــوم . )١(تحملهـــا للاخـــتلاف الحقيقـــي فـــي الـــرأي؟
حــــول مـــــا تثيــــره ظــــاهرة العولمـــــة، ملايــــين النــــاس فــــي شـــــتى أقطــــار المعمــــورة، 

والتحـديات التـي تفرضـها علـى الشــعوب، كمـا تفـرض تحـدياتها علـى الحكومــات، 
  . وذلك في ظل عدم وضوح حدود ومدى العولمة

                                                 
  .وما بعدھا ٢١: أحمد صدقي الدجاني، المصدر السابق، ص )١(
  . ٣٦: ج$ل أمين، العولمة، اقرأ ـ سلسلة ثقافية شھرية تصدر عن دار المعارف ـ العدد. د  )١(
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تتضــمّن معنــى إلغــاء حــدود " مــع الطــرح القائــل أن العولمــة  آخــر باحــث يتفــقو 
رك الأمــور تتحــرك وتــ) المــالي والتجــاري(الدولــة القوميــة فــي المجــال الاقتصــادي 

" ". فـــي هـــذا المجـــال عبـــر العـــالم وداخـــل فضـــاء يشـــمل الكـــرة الأرضـــية جميعهـــا
والعولمـــة تضـــغط فـــي اتجـــاه تنـــامي قواعـــد وعلاقـــات قانــــونية لا تكتـــرث بالحـــدود 

  .)٢("الجغـرافية لمقر الأطراف المعنية بها
ومحاولــة البــاحثين تشــخيص هــذه الظــاهرة لــم تقــف عنــد حــد معــين، فــاعترض 

ـــ  بإمبراطوريـــة ووصـــفتعلـــى كـــل محـــاولات تســـطيح مصـــطلح العولمـــة،  بعضال
ب ـالفوضى، أو بالمملكة، أو كونها عالم بلا دولة، بل هـي رفـع الدولـة إلـى تركيـ

ها الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ـا يعنـــــي التعـــــديل فـــــي دورهـــــا ووظائفــــــأعلـــــى، ممـــــ
العالم على مستوى العمق، بعبارة أخـرى،  " رسملة"  :العولمة هيف"  رية،ـوالعسك

ـ إن ظـاهرة العولمـة التـي نعيشـها الآن، هـي طليعـة نقـل دائـرة الإنتـاج الرأسـمالي 
لمــدة كليــاً فــي اإلــى الأطــراف، بعــد حصــرها طــوال هــذه  ـ إلــى هــذا الحــد أو ذاك

وتشــكيلها  الأطــرافبمعنــى إعــادة صــياغة مجتمعــات  ؛مجتمعــات المركــز ودولــه
إنّ صــعود  ،الملائمــة لعمليــات التــراكم المســتحدثة فــي المركــز ذاتــه علــى الصــورة

وهــي حقبــة  ،مرحلــة عالميــة دائــرة الإنتــاج ونشــرها هــي مــا نســميه اليــوم بالعولمــة
ــــة  ــــالتحــــول الرأســــمالي العميــــق للإنســــانية جمعــــاء فــــي ظــــل هيمن الغربيــــة دول ال

تبــادل غيــر وبقيادتهــا وتحــت ســيطرتها وفــي ظــل ســيادة نظــام عــالمي لل المتقدمــة
  ". المتكافئ

إنهــــا نقلــــة نوعيــــة فــــي حيــــاة الرأســــمالية التاريخيــــة مــــن التبــــادل والتجــــارة إلــــى 
الفوضــى، أو هــي الفوضــى لا أكثــر، ورغــم كــل  إنهــا شــكل مــن أشــكال. الإنتــاج

بكفـاءة  الدول الراعيـة لهـامن مواقع  االتناقضات، فإن عملية العولمة تدار بكليته
                                                 

(2)Jean- Bernard Auby, La globalisation, Le droit et I´État. 
   "I° Dans I´univers globalisé s´exerce une tension dans le sens du 
développement de normes, de mécanismes juridiques, indifférents à la 
territorialisation du droit, sont une source de coùts, de frottements, voire 
d´incohérences". 
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رصـدها ، تعمـل فـي الغالـب لا علـى تـم العولمـة كمـا  )٢(عالية، إنّ فينومينولوجيـا
تغييــر العــالم ولا علــى فهمــه، ولا علــى تفســيره، بــل تعمــل علــى تكريســه وتســويغه 

  . وتبريره وعقلنته على حساب الطرف الأضعف في المعادلة
 ،تشارة بـــالمركز القـــومي للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة فـــي القـــاهرةـتركـــز المســـو 

المصــاحبة لهــا  الإيجابيــةعلــى البعــد الثقــافي لظــاهرة العولمــة، وترصــد التغييــرات 
   )٣(:في النقاط التالية

ــــتجـــاوز الفـــرد للـــدائرة الضـــيقة للإعـــلام الـــوطني فـــي ظـــل الث -١ ورة ـ
  . وجيةــالتكنول

رة القنـوات الفضــائية غيــر د، وتزايـد قــالمتلقــياتسـاع مســاحة الحريـة أمــام  -٢
بحيـث  ؛جميع القضايا بطرح الرأي والرأي الآخـرالحكومية على مناقشة 

صــارت تلــك القنــوات ســاحات للممارســة الديمقراطيــة التــي تفتقــدها علــى 
  . الناميةدول المستوى الواقع أغلب 

وفـــتح مجـــالات للعمـــل  ،المرئـــيتنشــيط الصـــناعات المختصـــة للاتصـــال  -٣
ن كـــان التطـــور المتلاحـــق فـــي تكنولوجيــــا إ أمـــام العمالـــة المتخصصـــة و 

فضــائيات قــد تــرك أثــراً حــول عمليــة إحــلال العمالــة المدربــة والاســتغناء ال
  . بحيث أصبح سوق العمل هنا أكثر تخصصاً  ،سواهاعن 

فــــتح ظهــــور شــــبكة الإنترنــــت وانتشــــارها عالميــــاً مجــــالات لا حــــدود لهــــا  -٤
للمعرفة واكتساب المعلومات لتسـهيل الاتصـال بـين الأفـراد ومـن ثـم بـين 

بــاطراد الاتجــاه نحــو المــزج  تنــامىالقــرن العشــرين الثقافــات، ومــع نهايــة 

                                                 
يجزم أغلب من أرخوا لتاريخ الفكر الفلسفي أن مصطلح الفينومينولوجيا عُرف في الفلسفة ) ١(

الك$سيكية كمصطلح تابع للدراسات النفسية، ويعني ارتباط الموضوع بملكة ا&حساس غير الوھمي 
 . ارتباطا يؤدي إلى تمظھره تمظھرا يحقق الموضوعية

(2) Hatelet - Fracois- la philosophie de kant ahusserl- Marabout ( Universite- 
tome3- Paris 1973-p:289/290). 

مھند إبراھيم أبو لطيفة، العولمة وغياب المشروع الحضاري العربي، بحث منشور على  )٣(
 اZنترنت، نق$ عن الدكتورة نجوى الفوال

http://www.ibnrushd.org/forum/Muhannad.htm  
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بــين هــذه الشــبكة وبــين وســائل الاتصــال الجمــاهيري، إلــى حــد يتنبــأ فيــه 
الــبعض بــأن يُصــبح الكمبيــوتر الشخصــي هــو وســيلة الاتصــال المجمعــة 
لبـــــاقي الوســـــائل المقـــــروءة والمســـــموعة والمرئيـــــة، وذلـــــك فـــــي المســـــتقبل 

  . القريب
لمركز القــومي، الجوانــب الســلبية فــي الظــاهرة، مثــل كــذلك تــورد المستشــارة بــا

نقـــل أســـاليب وقـــيم حيـــاة جديـــدة ومختلفـــة، ومخـــاطر التشـــوه الثقـــافي، والمنافســـة 
مــن مجتمعــات الــدول  مســتورد ومــا هــو الراســخة فــي المجتمــع الحــادة بــين التقاليــد

ها ، في ظل الهوة الكبيرة فـي امـتلاك تقنيـات الاتصـال واسـتخدامالغربية المتقدمة
  . بين الشمال والجنوب

وتختلـــف مواقـــف البـــاحثين والكتــّـاب العـــرب حـــول تعريفـــاتهم للعولمـــة، إلا أنـــه 
ينبغــي الإشــارة إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــنهم يشــتركون فــي التأكيــد علــى بعــض 

  :الأمور المتعلقة بالعولمة لدى معالجتهم لها ومن بين هذه الأمور
اشـــتراكهم فـــي التأكيـــد علـــى ظهـــور نظـــام عـــالمي جديـــد نتيجـــة الانتقـــال إلـــى  •

مرحلة مـا بعـد الحـرب البـاردة، وعلـى أن هنـاك قطبـا واحـدا مهيمنـا ومسـيطرا 
فـــي عمليـــة العولمـــة وهـــذا القطـــب هـــو الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وســـبب 
 وجـــود قطـــب وحيـــد مهـــيمن، هـــو انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي القطـــب المـــوازي

  . للولايات المتحدة في القوة
التركيـــز الواضـــح لـــدى الغالبيـــة مـــنهم علـــى البعـــد الاقتصـــادي للعولمـــة، لأن  •

  . مفهوم العولمة له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية
اشتراكهم في التأكيد على ظهور تكنولوجيات جديدة خاصة مـع صـعود ثـورة  •

  .المعلومات وانتشارها
مواقـــف المفكـــرين والبـــاحثين وممـــن كتـــب عـــن ومهمـــا كانـــت درجـــة اخـــتلاف 

العولمة من العرب، وبالتالي انعكـاس ذلـك علـى تعريفاتــها، ومهمـا بلغـت الأمـور 
التــي قــد يشــتركون فــي التأكيــد عليهــا بالنســبة لهــذا المفهــوم يبقــى هــذا المصــطلح 
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واحدا من أكثـر المصـطلحات المختلـف عليهـا التـي لا يوجـد اتفـاق علـى تعريفهـا 
. ثــار حولهــا الكثيــر مــن الجــدل الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تشــتيت القــارئوالتــي ي
أنـــه عنـــد تنـــاول المفـــاهيم الجدليـــة كالعولمـــة، فعلـــى الكتـّــاب تحـــري الدقـــة  ونـــرى

من أحد جوانبها كي يقرروا مـا ينبغـي " الانتقاء"والموضوعية في معالجتها وعدم 
الســـلبي أو الإيجـــابي أن يكـــون عليـــه تعريـــف هـــذا المفهـــوم اســـتنادا إلـــى مـــوقفهم 

  .منها
أنهــــا عمليــــة : " ذات خاصــــية فريــــدة وهــــي" العولمــــة" ويتضــــح ممــــا تقــــدم أن 

Process  أو ظاهرةPhenomenon  ليس مـن اليسـير تعريفهـا، وقـد تكـون
أقــرب للتوصــيف منهــا للتعريــف، ذلــك أنــه وكمــا نعلــم فــإن الوصــف يختلــف مــن 

ه يختلــف فــي مــدى التركيـــز علــى للواصــف، كمــا أنــ لوجيــةيو والأيدالزاويــة الفكريــة 
عنصـــر معـــين فـــي العولمـــة، فـــالمفكر العربـــي قـــد يـــرى فـــي العولمـــة مـــن منظـــور 
أولوياتــه وبنيتــه الفكريــة مــا يختلــف عمــا يــراه فيهــا المفكــر الغربــي، كمــا وتختلــف 
مفاهيم كل باحث يتعرض لهذا الموضوع ما بـين كونـه دينيـا أو قوميـا أو ليبراليـا 

اريا، كمـا يختلـف توصـيف بنـى العولمـة الاقتصـادية والثقافيـة أو ديمقراطيا أو يس
الــذي ســبق أن تبنــاه الأســتاذ بــاتر محمــد  والتقنيــة والتنمويــة، وهــذا الــرأي هــو ذاتــه

  .)١(:علي وردم
ا جـد بـد فإننـا لا ن" للعولمـة"المختلفة  وفي نهاية هذا العرض الوجيز للتعريفات

 مــن اللإســهام بطــرح وجهــة نظــر لوضــع تعريــف يقتــرب بهــ مــن أن نســخر قلمنــا
هي تلك التـي يتسـع تأثيرهـا فـي العـالم  ":العولمة"واقع هذه الظاهرة، ومن ثم فإن 

وسيســتمر طالمــا بقــي ميــزان القــوى فــي يــد عــدد قليــل مــن الــدول، وتتميــز  ،حاليــاً 
زة بمجمــــوعة مـــن العوامـــل والقـــوى، تتحـــرك علـــى مســـتوى قـــارات المعمـــورة متجـــاو 

الحدود الجغرافية للدول، فهي نتيجـة للتقـدم العلمـي والتكنولـوجي المتلاحـق وثـورة 
المعلوماتيــة المتجــددة، تســـاندها التزامــات دوليــة أو دعـــم قــانوني، فــي ظــل هيمنــة 

                                                 
 .١٣: باتر محمد علي وردم، العولمة ومستقبل ا`رض، ا`ھلية للنشر والتوزيع، ا`ردن، ص  )١(
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الدول المتقدمة التـي تتــزعمها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بقيادتهـا، وسـيادة نظـام 
يـــز علـــى إحـــداث تغييـــر فـــي أنظمـــة وتشـــريعات عـــالمي غيـــر متكـــافئ، مـــع الترك

الــدول الناميــة وفــي موروثهــا الثقــافي والحضــاري والاقتصــادي، مســتخدمة آليــات 
ـــــوى  ــــى المست ــــة إل ــــة الوطني ــــائج تتعــــدى نطــــاق الدول ــــار ونت متعــــددة، ومنتجــــة لآث

  ". العالمي؛ لتربط العالم في شكل كيان متشـابك الأطـراف
  

     



39 
 

�א�
	��א����� �

���
�����
�א���� �

�Kא���	
�א�
	�����Wو� �

١� Jوא���������	
��
������Kא
��ق�א �

إلى دعم الـنهج الاقتصـادي الـذي تعتمـده ) أمريكا وبعض دول أوربا ( سعت 
علــى المــدى الطويــل إلــى خلــق مجــال أو دائــرة قابلــة للتوســع بمــا يخــدم الأهــداف 
المســتقبلية لهــذه الــدول، وقــد كانــت هــذه الآليــة والتــي تعتمــد علــى تحريــر الســوق 

ة في توكيـد منهجيـة أو العالمية الجديدة والخصخصة من أهم الآليات الاقتصادي
تأسـيس هيكلــة اقتصــادية قــادرة علــى الإيفــاء بكــل مــا تحتاجــه أســواق هــذه الــدول؛ 
لدعم منتجاتها وضمان تسويقها على نطـاق واسـع ممـا يعمـل علـى اشـتغال رأس 

وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمـام والاعتمـاد علـى ... المال وزيادة مردوده المادي 
كانت له تأثيراته البعيدة المــدى فـي خفـض الأيـدي  قانون العرض والطلب والذي

العاملة وخفض الأجـور، فـرأس المال؛ وهو المادة الوحيـدة أو هـو الشـيء الوحيـد 
الذي لا بد من تنميته دون الاهتمام بالحـدود أو البلـدان أو الشـعوب إلا بقـدر مـا 

  . ينفع هذه البلدان
لتعرفـــة الجمركيــــة، وتحريــــر هـــذا إلــــى جانــــب الانفتـــاح الاقتصــــادي وإلغــــاء ا" 

التجــــارة وإقامــــة التكــــتلات الكبــــرى مــــن الشــــركات العــــابرة للقــــارات، والبحــــث عــــن 
وتندرج . الأسواق في أي بقعة من العالم، كل هذا يسرع في تنمية مسيرة العولمة

فـــي هـــذا الإطـــار الســـوق الأوروبيـــة المشـــتركة والوحـــدة النقديـــة الأوروبيـــة، وفـــي 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وكنـــدا والمكســـيك بتأسيـــــس الجانـــب المقابـــل قامـــت 

  .)١("منطقة التجـارة الحرة لدول أمريكا الشمالية المسماة بالنافتا
٢�� Jא�������
��
���������K� �

                                                 
 .٢٠٣م، ص ٢٠٠٠: ، السنة٢٦١المستقبل العربي العدد  )١(
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تعــــد الشــــركات العــــابرة للقــــارات أو الشــــركات المتعــــددة الجنســــية كمــــا يســــميها 
التجــارة العالميــة هـــي  الــبعض، وصــندوق النقــد الـــدولي والبنــك الــدولي، ومنظمـــة

المؤسسـات الرئيسـة أو الهياكـل الاقتصـادية المركزيــة التـي تجسـد تطلعـات الــدول 
موتـا محققـا لـدول العـالم النـامي والتـي  –ضـمن مـا تعنـي  –المتقدمة وهي تعني 

تتحدد مصالحها من خلال ما تتخذه من استراتيجيات لها نهجها الخاص لفرض 
وتبـــــادل ، الســــــوق وتـــــداول العمـــــلات( ي مجـــــال قـــــوانين ماليـــــة لهـــــا فاعليتهـــــا فـــــ

الاستفادة مـن ( خاصة وأنها تعتمـد في تطـورها على ) وتـرويج السلع ، المصالح
فروق الأسعار أو نسبة الضرائب أو مستوى الأجور، انتهـاءً بتركيـز الإنتـاج فـي 
المكــان الأرخــص ونقلــه إلــى الاســتهلاك فــي المكــان الأعلــى علــى مســتوى الكــرة 

ية، ولــم لا والعولمــة هــي صــناعة الأســواق التــي تضــمن عالميــة التصــدير الأرضــ
  .)١(والاستيراد

فمــثلا الشــركات المتعــددة الجنســيات تتكــون مــن عــدة فــروع تتــوزع فــي أنحــاء 
العـــالم مـــن خـــلال الإنتـــاج والتمويـــل والتصـــدير والتوزيـــع ممـــا جعلهـــا تتســـم بعـــدم 

متفرقـة وكثيـرة، فهـي مـثلا تقـوم  التمركز في مكان واحد وبالتـالي تتخـذ لهـا مواقـع
باستخـــراج المــادة الخـــام مــن بلــد معــين وفــي بلــد آخـــر تقــوم بتحويلــه علــى مــادة 

، كمــا أن هــذه ...وســيطة، لتنتجــه علــى شــكل مــادة نهائيــة فــي بلــد ثالــث، وهكــذا 
الشــركات تعتمــد علــى رؤوس أمــوال كبيـــرة لإنجــاز مشــاريعها، لــذا تســتطيع هـــذه 

يير أموالها بحرية بفضل قوانين حرية التجارة العالمية من الشركات تحريك أو تس
وأهــــم مقيــــاس متبــــع بالنســــبة للشــــركات المتعـــــددة "أي مكــــان لأي مكــــان آخــــر، 

أو مـــا يســـميه  sales figureالجنســـيات هـــو رقـــم مبيعـــات هـــذه الشـــركات 
ويعتمد البعض مقيـاس رقـم  chiffre d, affairesالفرنسيون رقم الأعمال 

  .)٢("الإيرادات الإجمالية
م بموجــب اتفاقيــة بريتــون ١٩٤٤أمــا صــندوق النقــد الــدولي الــذي أنشــأ عــام " 
م ، ١٩٤٥ديسـمبر  ٢٧والتـي أصـبحت نافـذة فـي  Bretton Woodsوودز

                                                 
 .٧٤: م، ص٢٠٠للسنة  ٢٥٦العربي العدد المستقبل   )١(
 .٦٠: محيى محمد مسعد، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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م من هدفه الخاص بالمحافظة على ثبات أسعار ١٩٧١فقد بدأ يتحول بعد عام 
، ونتيجــة اســـتدانة بعـــض )١(لــى مهمـــة أخـــرى هــي الإقـــراضتحــويلات العمـــلات إ

الدول النامية من هذا الصندوق وما يفرضه عليها من إمـلاءات تتعلـق بإصـلاح 
كمـا هــو % ٢٠٠الاقتصـاد، فقـد ســبب لهـا مآســي ماليـة واقتصــادية وتضـخم بلــغ 

  .عليه الوضع في زامبيا
ـــدولي فقـــد انشـــأ بـــذات الاتفاقيــــة التـــي أنشـــأ   بهـــا صـــندوق النقـــد أمـــا البنـــك ال

م، ويعتبـــر الهـــدف الأساســـي للبنـــك هـــو ١٩٤٦الـــدولي، وبـــدأ نشـــاطه فـــي يونيـــو 
مساعدة البلـدان الناميـة فـي رفـع مسـتوى معيشـتها مقاسـا بمتوسـط الـدخل القـومي 

ولكــن حــدث فــي الثمانينــات أن ... "بالنســبة للفــرد بالإضــافة إلــى تنميــة اقتصــادها
قروضـا لضـبط البنيـة، تهـدف إلـى زيـادة  صاغ البنك توجهات جديـدة فيمـا أسـماه

وتـنص هـذه التوجهـات . قدرة الـدول الناميـة علـى المنافسـة فـي الاقتصـاد العـالمي
على تشجيع ودفع التغييرات السياسية الخاصـة بـالتحول إلـى الأسـواق المفتوحـة، 
وتقليـــل الـــدعم، والخصخصـــة، وتقلـــيص دور الحكومـــات، ولقـــد كشـــفت سياســـات 

  . )٢("إلى الأيديولوجية الأنجلو أمريكيةالبنك عن انحيازه 
وتعتبـــر منظمـــة التجـــارة العالميـــة التـــي أنشـــأت بعـــدد مـــن الاتفاقيـــات كـــان "

دولــة )  ١١٧( م حــين أعلــن وزراء ماليــة واقتصــاد ١٩٩٤إبريــل  ١٥آخرهــا فــي 
مــع الهيئتــين ســابقتي الــذكر حاملــة  )٣("فــي مــراكش قيــام منظمــة التجــارة العالميــة

قتصــاد، ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال صــلاحيات هــذه المنظمــة لــواء عولمــة الا
التـــي تخولهـــا التفتـــيش علـــى جميـــع الـــدول، ضـــمانا لحريـــة التجـــارة ومحاربـــة أي 

                                                 
 . ٢٠: عاطف السيد، العولمة في ميزان الفكر، مرجع سابق، ص. د )١(
 .٢١: عاطف السيد، مرجع سابق، ص. د )٢(
ات الوزارية يوجد نص اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية وم$حقھا الث$ثة والقرار )٣(

  : م في١٩٤٧المصاحبة لھا، إضافة إلى اZتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 
   The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Nrgotiations, 
The Legal Texts. First Published in June 1994 by the GATT Secretariat, 
Reprind in 1995 by the WTO, Center William Rappard, Geneva, 
Switszerland ( 558 pages).  

كما يوجد نسخة من النص العربي الرسمي لتلك اZتفاقية وم$حقھا الث$ثة لدى وزارة التجارة 
  . والصناعة بسلطنة عمان
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سياســة حمائيــة، كمــا كــان الهــدف مــن إنشــائها صــك القــوانين التــي مــن خلالهــا 
 يمكــن تســيير العــالم تبعــاً لأهــداف الرأســمالية العالميــة، أو تبعــاً مــع مــا يتماشـــى

وشروط الشركات المتعددة الجنسيات، ولها صلاحية التدخل لحل النزاعات التي 
  .تنشأ بين الدول في هذا المجال

وبذلك تمثل المنظمـات الـثلاث مرحلـة جديـدة مـن مراحـل تطـور الرأسـمالية  
وعولمتهــــــا وتكرســــــها سياســــــياً واقتصــــــادياً سياســــــات هــــــذه المنظمــــــات العالميــــــة، 
والاتفاقيات التي تبرمها وتصبح قانونا يتعين على الدول الالتزام بها، وهي بـذلك 

. " ة في معظم بلدان العـالمتمتلك فعالية كبيرة في رسم وتوجيه السياسات الداخلي
ولا شـــك أن لمثـــل هـــذه التوجهـــات آثـــار اجتماعيـــة كبيـــرة علـــى أوضـــاع المجتمـــع 
المــدني؛ حيــث تـــؤدي بــرامج وشــروط صـــندوق النقــد الــدولي فيمـــا يســمى ببـــرامج 
التكيــف الهيكلــي فــي العديــد مــن البلــدان إلــى انفجــارات اجتماعيــة كبــرى منهــا مــا 

ولكــن للباحــث أن يتســاءل عــلام تقــوم سياســات  ،)١("حــدث فــي اندونيســيا والــيمن
هــذه المؤسســات والمنظمــات ليصــبح لهــا هــذه القــوة وهــذه الإمكانــات فــي الــتحكم 

؟ وكيـــف تأخـــذ قوتهـــا فـــي هـــذا الموقـــع ..المباشـــر فـــي العـــالم كلـــه عبـــر الحـــدود 
قــد لا يكـــون مــن الصـــعوبة اســـتنتاج . ومـــا هــي ســـبل الهيمنــة وســـلطتها؟. الهــام؟

ه الأسئلة من خـلال الواقـع الـذي تعايشـه هـذه الـدول؛ حيـث نجـد الإجابة على هذ
أن هــذه المؤسســات قــد أصــبح لهــا وجودهــا الفعلــي فــي كافــة أنحــاء العــالم ومــن 
خلال إحكام قبضتها على أوجه النشاط الاجتماعي كافـة، اسـتطاعت أن تقـبض 

، أيضا على سبل التنميـة الاجتماعيـة فيهـا، دون أن تبـذل أدنـى مجهـود فـي ذلـك
وقـد حـددت . مستغلة مفهوم التجـارة كآلـة مـن آلات المجتمـع الضـرورية والحيويـة

هــذه المؤسســات فــي برنــامج عملهــا عــدة توجهــات ضــرورية تعتبــر أولــى مهامهــا 
  :)١(:الرئيسية، وهي

                                                 
  .١٧: م، ص١٩٩٩، فبراير سنة ١:جسور، العدد   )١(
 .م٢٠٠٧/  ١/١، بتاريخ  ١٧٨٢: ار المتمدن العددأمل فؤاد عبيد، مقال منشور على الحو )١(
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 –ورغبــة فــي الــربح الكثيــر والســريع  –اتجــاه الشــركات متعــددة الجنســيات *  
إلى إقامـة مصـانعها وخطـوط إنتاجهـا فـي الـدول الناميـة، بـالأخص الفقيـرة 
وذلـــك لوجـــود ســـوق العمالـــة الرخيصـــة؛ حيـــث أن البلـــدان المتقدمـــة والتـــي 

  .فةتأسست فيها هذه الشركات ليس لها من دور سوى الأرباح بتقليل التكل
تصــدير فــرص العمــل إلــى الــدول الفقيــرة أو ( اتخــذت لــذلك الســبب وســيلة *  

حيث تكاليف استعمال العمال ورسـوم الضرائــب منخفضـة ) دول الجنوب 
كثـيرا عن دول الشمال، وبالتالــي تحقيـق ربحيــة أكبـر، إلـى جانـب تسـخير 

  .لرأسماليةهذه الدول لتصنيع المواد الأولية للصناعات الكبيرة في الدول ا
بنــاءً علـــى إمكانيــة التقنيـــات الحديثــة فـــي مجــال الاتصـــالات، اســـتطاعت *  

هذه المؤسسات التحكم في توزيع الإنتـاج علـى أمـاكن مختلفـة مـن العـالم، 
ومــــــن ثــــــم الــــــتحكم فــــــي توزيــــــع المنتجــــــات والخــــــدمات، بحيــــــث أصــــــبحت 
الصــــناعات المحليـــــة لا قيمــــة لهـــــا بالضــــرورة،  بالقيـــــاس إلــــى المنتجـــــات 

  . لعالميةا
من خلال ما تنتهجـه مـن سياسـة توزيـع الـدخل والإنتـاج تمكنـت مـن توقيـع * 

الكثير من العقود بينها وبين تلك الدول؛ أو بينها وبين تلك المناطق التي 
وبهــذا تســتطيع أن تمــارس معاملاتهـــا ) الإنتــاج المفـــردة ( تســمى بأمــاكن 

و دفـع رســوم المنشــآت المادية التجارية بأقل التكاليف من دفـع الضـرائب أ
الأساســية التــي تنشــئها، كمــا أنــه فــي إمكانهــا فــرض عقوبــات كيفمــا تــرى 
علـــى الـــدول الوطنيـــة التـــي ترفـــع أســـعارها أو تحـــاول معاداتهـــا، كمـــا أنـــه 
بإمكانها سحب استثماراتها من بلد لآخر حسب ما تفرضه مصـلحتها ممـا 

ذلـك سـبباً مباشـراً يتسبب عنه فقـدان الآلاف مـن العمـال لوظـائفهم ويكـون 
  .لتفشي البطالة والفقر

تعمـــل هـــذه المؤسســـات والمنظمـــات علـــى الفصـــل بـــين الـــدول التـــي تشـــكل * 
منــاطق للإنتــاج وتلــك المنــاطق التــي تجعلهــا مجــالاً لاســتثماراتها الماليــة، 
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وتلك المناطق التي تقيم فيها بنشاطها الـذاتي وهـي الأمكنـة الأكثـر جمـالا 
  . كلفةوذات الضريبة الأقل ت

  .الهيمنة الاقتصادية -٣

المقصود بالهيمنة الاقتصـادية هو سـيطرة أيديولوجيــا واحـدة علـى كـل منـاحي 
الحيـاة في كل بلاد العالم، ويأتي ذلك من خلال منهجية التغلغل الداخلي، وذلك 
بصــياغة نمــط رأســمالي يـــراد أن يكــون هــو الــنمط الوحيـــد الــذي يؤخــذ بــه داخـــل 

لأخص البلدان النامية؛ حيث أن هذه السيطرة ستفضي على أن بلدان العالم، وبا
تكون منظومة الرأسمالية هي المنظومة التي ستحد من تطور تلك الدول ويـؤدي 
بها إلى التبعية اللازمة والضرورية لتأكيد مفهـوم الهيمنـة وترسـيخ فاعليتهـا وذلـك 

تأخـــذ  مــن خــلال إعاقــة أي مظهـــر مــن مظــاهر النمــو الاقتصـــادي المحلــي بــأن
الصـناعي، كمـا  –بسبل تطوير نمط الإنتاج القديم على نمط الإنتـاج الرأسـمالي 

  : حدث في المجتمعات الغربـية، وقد تمت هذه الإعاقة عن طريق الآتي
  .استنزاف فائض الإنتاج وتصديره إلى الخارج وعدم السماح بتراكمه داخلياً  -١

س المنتجات الصناعية للدول تدمير الصناعات الوطنية التي يمكن أن تناف -٢ 
الغربيــة المتقدمــة فــي الأســواق المحليــة والعالميــة، بــإغراق الأســواق المحليــة 
بالســـــلع والمنتجـــــات المســــــتوردة، هـــــذه الهيمنـــــة الاقتصــــــادية تســـــهل عمليــــــة 
الاســـتلاب لأدوات هــــذه الــــدول والحـــد مــــن إمكانــــات التطـــوير لكــــل مــــا يفيــــد 

  .العولمة وأهدافها المباشرة 
������Wو�א��א���������Kא"���
�! �א��� �

  .الهيمنة السياسية - ١

منـــذ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي وأمريكـــا تســـعى لأن تنفـــرد بالشـــأن السياســـي 
العــالمي دون أن يكـــون هنـــاك منـــافس لهـــا فـــي إصـــدار القـــرارات، أو قطـــب يعيـــد 
للعالم التوازن المطلوب، ومنذ تلك اللحظـة وهـي تحـافظ علـى مصـالحها دون أن 

ـــذا كـــان مـــن ضـــرورات ذلـــك تغييـــر  تقـــيم أي اعتبـــار لأي كيـــان دولـــي لغيرهـــا، ل
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سياســات دول العــالم كلــه، ومــن يعـــارض ينعــت بالدولــة المارقــة علــى غـــرار مـــا 
أطلق على العراق وسوريا وإيران وكوريا الشـمالية، وكوبـا، فمـا كـان مـن الولايـات 
المتحدة الأمريكية الراعي الأول للعولمة إلا أن صـكت قـوانين تجاريـة ترمـي إلـى 

الواســـع حقهــا المشــروع فــي القيــام بواجباتهــا ســلب الــدول أو الحكومــات بمعناهــا 
ومســـؤولياتها التقليديــة المعروفــة، ومــا ذلــك إلا لتســهيل مــا تخطــط لــه مــن فــرض 

  . لسيطرتها وهيمنتها
( والغـــرض مـــن هـــذه الهيمنـــة السياســـية هـــو ســـحب الامتيـــازات الخــــاصة بــــ 

بالفعـل، فهــي  وذلك بـأن يجعل منها سلطـة غيـر قائمــة) الحكومة ( أو ) الدولــة 
ــــــروع  ــــــوذ المشـ ، فعنـــــدما تضـــــيع الســـــلطة )العـــــولمي ( اســـــتراتيجية ضــــــرورية لنفـ

ــــى شــــؤون الاقتصــــاد والتجـــــارة والإعـــــلام وتتركــــه  ـــــومية إشـــــرافها عل ــــة والق الوطني
لصــــالح الشــــركات متعــــددة الجنســــيات ولفوضــــى الســــوق ) مجبــــرة ( أو ) مخيــــرة(

ر الهياكـــل الاقتصـــادية وضعضـــعة والتنـــافس الأعمـــى، فـــإن هـــذا يقـــود إلـــى دمـــا
لذا فإن استعادة الإرادة السياسية على " الاستقرار، وحلول مجتمع البقاء للأقوى، 

الانحســــار ( ، فقــــد تــــم توظيــــف )١("د هــــي المهمــــة المســــتقبلية الأساســــيةالاقتصــــا
التدريجي لسلطة الدولة ممـا أدى إلـى فقـدان الدولـة لأدوارهـا الوظيفيـة الأساسـية، 
إلا أن ذلــــك أثــــر بشــــكل أخطـــــر علــــى الــــدول الأقــــل نمـــــواً حيــــث فقــــدت الدولـــــة 

 –مصداقيتها في النهوض بمواطنيها، فمـن الــواضح أن جميـع القـادة السيــاسيين 
يمتلكون الكثير من المجالات السيادية الفعليـة التـي مـن  لم يعودوا –رغما عنهم 

أولوياتهـــا اتخـــاذ القـــرار، إلا أنهـــم يتصــــورون بـــأنهم قـــادرون علـــى حـــل المســــائل 
ومــا يــدل علــى ذلــك أن الأزمــات الدائمــة فــي الماليــة الحكوميــة ليســت " الرئيســـة، 

جانــب ســوى مظهــر واحــد مــن بــين المظــاهر الكثيــرة للانحطــاط السياســي، فــإلى 
ويسـهل  )١(" افتقاد الدولة للسلطة، حيث يندفع مرتكبو الجـرائم المتعديـة الجنسـية 

                                                 
 .٢٠٤و، ٢٠٣: م، ص٢٠٠٠، نوفمبر ٢٦١: المستقبل العربي العدد )١(
 .٢٠٤العدد السابق، ص : المستقبل العربي العدد )١(
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انتشار كافة ألوان الانحرافات الأخلاقيـة والسـلوكية وتفشـي صـور لا حـد لهـا مـن 
الجريمــة وذلــك للانتفــاع فيمــا يعمــل علــى تــرويج المخــدرات وكــل مــا يــؤدي إلــى 

التـابع للمراكـز الاقتصـادية العالميـة  تراجع الشـعوب وتخلفهـا وبقائهـا فـي صـفوف
  .الغربية

كما أن كثيرا من المفـاهيم السياسـية قـد فرغـت مـن مضـمونها الحقيقـي، فمـثلا 
نجـــد أن الديمقراطيـــة قـــد تحولـــت ولصـــالح العولمـــة وأهـــدافها علـــى مجموعـــة مـــن 
القوانين والتدابير السياسـية التـي تعمـل علـى تسـهيل أداء اقتصـاد السـوق ليغطـي 

  .احي الحياة؛ إذ تقاس قيمة كل شيء بالعائد الماليكل من
  

  .تبديد الهوية ونفي الخصوصية - ٢

كانت أهم مساعي العولمة نحـو تأكيـد هويتهـا وترسـيخ مفهومهـا والتـي لا يـتم 
لها ذلك إلا من خلال إستراتيجية أساسـية ومحوريـة قـد تبناهـا الفكـر العـولمي ألا 

يــة والأيــديولوجيات لكــل الــبلاد التــي تقــع وهــي محــو الخصوصــيات الثقافيــة والفكر 
على هامش العولمة أو تلـك البلـدان التـي تسـمى بـدول العـالم النـامي، والتـي هـي 
فـــي موقـــع التـــابع، ولتكـــون لهـــا التبعيـــة الكاملـــة والشـــاملة، كـــان لا بـــد مـــن خلـــق 
نمــوذج عــولمي والعمــل علــى دفــع الــدول إلــى الاحتــذاء بــه، وقــد كانــت السياســة 

مـــل علـــى اســـتبعاد العـــالم النـــامي مـــن خـــلال فعالياتهـــا العســـكرية فـــي الغربيـــة تع
الماضي وفرض السلطة العسكرية، لكن اليوم وقـد تغيـر وجـه الاسـتعمار الغربـي 
لدول العالم النامي وقد اتخـذت لهـا صـورا أكثـر تغلغـلا فـي قلـب هـذا العـالم منهـا 

ريــــة والعقليــــة بكــــل الســــيطرة الفكريــــة والوجدانيــــة والعمــــل علــــى تفكيــــك البنيــــة الفك
انتماءاتها الدينية والأيديولوجية والفكرية، وكل ما ينتج عنها من سلوكيات كانـت 
هدفاً لترسيخ وتأكيد النموذج الغربي فـي فكـره وسـلوكه؛ ذلـك النمـوذج الـذي يعبـر 
عـــن نمـــط معـــين مـــن الحيـــاة شـــاع الاعتقـــاد بضـــرورة إتباعـــه بـــل وتبنيـــه كفلســـفة 

الكـــون، ومـــن أهـــم ملامـــح هـــذه الفلســـفة وأهـــم بنودهـــا ونظـــرة معينـــة إلـــى الحيـــاة و 
الرئيســة هــو التخلــي عــن فكــرة الخصوصــية، وقــد كــان لهــا مــا تمنــت مــن خــلال 
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إلغاء الحدود الوطنيـة للـبلاد أولا، ثـم باكتسـاح هـذا الـنمط لحياتنـا؛ ولا يخفـى نـوع 
مـــن التنمـــيط الســـلوكي الإنســـاني أو الســـلوك البشـــري، فـــي اتجـــاه ثقافـــة معممـــة، 

صة في ظـل تزايـد سـرعة النقـل والمواصـلات واتسـاع الأسـواق وإزالـة الحـواجز خا
أمــام انتقــال المعلومــات والأفكــار، وهــو الوضــع الــذي ســاعد علــى إفــراز تيــارات 
علــــى نقــــيض مــــن العـــــولمة، تحــــاول إحيــــاء الســــلفية تحــــت تبريــــر الخصـــــوصية 

ؤدي علـــى الثقافيــة، ولـــذلك يقــرر الـــبعض بـــأن الهجــوم الكاســـح للعولمـــة ســوف يـــ
النكوص نحو التثبت بالثقافة والهوية القومية، ولعدم مواءمة ما يـتم اسـتيراده مـن 
النمــاذج الغربيــة لطبيعــة احتياجــات العــالم النــامي، وحيــث إن الثقافــة باتــت مثلهــا 
مثـل أي ســلعة أخـرى قابلــة للتـداول وعلــى مستــوى واســع النطـاق إذ أنهــا تحــررت 

دخلــت مجــال المنافســة غيــر المتكافئــة، فالــدول  مــن القيــود الجمـــركية، كمــا أنهــا
التــي تمتلــك تقنيــة معرفيــة واتصــالية ثقافيــة أكبــر هــي القــادرة علــى التســـويق فــي 
السوق العالمي، ولأن عدم التكافؤ بين الـدول مسـألة واردة، بـل واقـع لا مفـر منـه 

لطبع يصبح التبـادل الثقافـي بين الشعوب ضربا من الخيال، وهو ما ينتج عنه با
انتشـــار ثقافـــة علـــى حســـاب الثقافـــات الأخـــرى وقـــد تطغـــى بعـــض الثقافـــات علـــى 
غيرهــا، ممــا ينــتج عنــه ضــياع الخصوصــية الثقافيــة لتلــك البلــدان التــي هــي أقــل 

  . تطورا واقل إمكانات ثقافية متطورة 
: نفسـها، والسـؤال الهـام هـو) عالميـة الثقافـة ( مـن هنـا تطـرح قضـية العالميـة 

الاقتصاد إلى عولمة الثقافة ؟ لـيس مؤكـدا أنـه بقـدر مـا نقتـرب  هل تؤدي عولمة
من بعضنا البعض، وبالتالي من ثقافات وتقاليد متنوعة ومختلفـة فـي مصـادرها، 
قد يعود أكثر الشعوب أو جزء منها إلى البحـث عـن الهويـة والتأكيـد عليهـا خوفـا 

كيــــدا علــــى مــــن الضــــياع مــــن دون أن يعنــــي التأكيــــد علــــى التمــــايز الثقــــافي، تأ
الانقطــــاع الاقتصــــادي، فــــإن العــــالم اليــــوم يواجــــه فيضــــا مــــن الأحــــداث والوقــــائع 
والأفكار والمفاهيم المتباينة والمتنوعـة، وغـزواً متواصـلا مـن المعلومـات والصـور 
والقيم القادمة من الخارج، لهذا كان الإحساس بالهوية يتراجع يومـا بعـد يـوم ممـا 
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ل التــي تواجــه التفكيــر الإنســاني اليــوم علــى آثــار أزمــة أصــبحت مــن أهــم المســائ
  . المستوى العام

ومــن ناحيــة أخــرى ونتيجــة لهــذه الأزمــة بــدت الأيــديولوجيات التاريخيــة والتــي 
تمثـل مرجعيــات ثابتــة تمــنح القــوة والصــلابة، فنجــد أن انبعاثــاً قويــاً لأيــديولوجيات 

منحتهـــا لهـــا قديمــة، قـــد انبعثـــت بصـــورة مجـــردة مـــن أي نزعـــة إنســـانية كانـــت قـــد 
ظـروفها التاريخيـة التـي نشــأت فيهـا، وهـو مـا أعطاهـا منحـاً آخـر بعيـد كـل البعـد 
عن منحـاها الأصلي، متخذة نهجاً جديداً لها يؤكد العودة إلى العصـبيات القبليـة 
والطائفية والمذهبية أو القومية الضيقة،  تلك التي تبرر التطهير العرقـي أو تلـك 

إنسـانية وتفـتح الطريـق نحـو سـلوكيات همجيـة، لا  –يـة التي تلغي أي قيمـة روح
تضع حدوداً لسلوكها إلا قواهـا الذاتيـة،على حسـاب السـيطرة والنهـب والاسـتغلال 

  .والتلاعب بعقول الناس وأرزاقهم
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لقـــــد لمســـــنا مـــــن قبـــــل محـــــاولات عـــــدة مـــــن جهـــــة الغـــــرب للاختـــــراق الثقـــــافي 
خليط مـن المقـدس والمـدنس وخلـيط مـن الثقافـة : " والعقائدي؛ شبهه البعض بأنه

المضيفة والثقافة والأفكار المسـتوردة تتـداخل فيهـا ثقافـات يسـتحيل التوفيـق بينهـا 
أنهـــا تهـــدد الهويـــة والانتمـــاء وقـــيم حضـــارتنا : وأبســـط مـــا يمكـــن أن يقـــال عنهـــا 

إذا  )١("اد عبــــر مئــــات الســــنينالتقليديــــة التــــي هــــي خلاصــــة جهــــد الآبــــاء والأجــــد
الاختــراق الثقــافي لــيس أســلوبا حــديثا لــم تخبــره مجتمعــات العــالم النــامي مــن قبــل 
إنمــا هــو آلــة مــن آليــات الهيمنــة والســيطرة منــذ تــاريخ الاســتعمار الأول ـ الــدليل 
علــى ذلــك مــا حــدث فــي بلــدان المغــرب العربــي، إلا أنــه إلــى جانــب هــذه الوســيلة 

لـى الآلـة الاسـتعمارية أسـاليب ووسـائل متطـورة جـاءت متكيفـة الفعالة استجدت ع
ــــتم  ــــتلاءم والتطــــورات الفكريــــة والســــلوكية لهــــذه المجتمعــــات، ولت بمــــا يتناســــب وي

                                                 
محمود السليمي، . م، ملخص ورقة عمل لـ د١/٤/٢٠١٣بتاريخ  ١١٦٢٦: جريدة عمان، العدد  )١(

  .ندوة تطلعات الشباب في عالم متغير
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محاولات الاختراق الثقافي وتنجز مهمتها كان لا بد أن يكون ذلك مسبوقا بكثير 
لمعرفـة الأبعـاد من البحوث الأكاديمية والدراسات الاجتماعية والنفسـية وتوظيفهـا 

الرئيسية لدول العالم النامي، كما أن التكنولوجيا الحديثة في كثير منها قد وظف 
ـــــة  ــــراق الثقــــافي والإعلامــــي بهــــدف تغييـــــر البنــــى الثقافي بمــــا يســــاعد علــــى الاخت
التقليدية، وتبديد أي تنمية مستقبلية لا تتفـق وأهداف إستراتيجية العولمة الغربية، 

رذم القـــوى السياســـية والاقتصـــادية، وانهيـــار البنـــى السياســـية وتشـــتيت الفكـــر وتشـــ
التقليدية وانحسار السلطة الوطنية، كل ذلك بعـد دراسـة هـذه البنـى وهـذه الهياكـل 
وتحليل هذه القـوى بكافـة الوسـائل العلميـة وكافـة الإمكانـات التـي أنتجتهـا العقليـة 

متمثلــة فــي وفــرة المعلومــات فــإن الثــورة العلميــة ال) . أمريكيــة –الأورو ( الغربيــة 
وتراكمها وإتاحتها للاستعمال عبر وسائل المعلومات مـن أهمهـا الحاسـب الآلـي، 
كانت من القنوات المباشرة لغزو العقول ومن ثم السيطرة عليهـا بعـد التـأثير فيهـا 
وتوجيهها الوجهة المطلوبة، ـ يؤكد ذلـك ـ مـا حـدث فـي بعـض الـبلاد العربيـة مـن 

همت إلى حد كبير وسـائل الاتصال والإعلام في نجاح البعض ثورات شعبية سا
فمن المشهور أن المعرفة سلطة وأداة هيمنة، ومن يملك المعرفة وأدوات " منها، 

توزيعها والقـدرة علـى توظيفهـا، يملـك سـلطة الـتحكم فـي العقـول التابعـة، لـذا كـان 
رئيسـة مـن خـلال الاهتمام في هذا المجال من أوجب مهمات العولمـة وأهـدافها ال

توظيف تقنية الاتصالات وصناعة الثقافة، أو ما يسمى بالبنيـة التحتيـة للإعـلام 
الشامل، لتوظيفها في توسيع قنوات الاتصال بأي شعب وفي أي مكـان؛ خاصـة 
وأن هـــذه التقنيـــة التـــي تختـــرق جميـــع مجـــالات النشـــاط الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 

ـــــة قطاعـــــات رئيســـــة؛ المواصـــــلا ت ووســـــائل الإعـــــلام والحاســـــبات والثقـــــافي ثلاث
ومن ثم فإنه لا مراء أن ثورة المعلومـات هـذه كانـت نتيجـة حتميـة  )١("الإلكترونية

للثــورة الصــناعية التــي تمـــت قبلهــا، فــإن ظهــور وســائل الإعــلام والتقنيــة الحديثــة 

                                                 
، نق$ عن غليون برھان، عن الوطن العـربي أمام ٦٥:، ص٢٥٦:المستقبل العـربي العـدد )١(

  . ١٢: تحديات القـرن الواحـد والعشرين، ص
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( ومنهــــا علــــى وجــــه الخصــــوص الــــدور الــــذي تلعبــــه شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة 
ـــــت  ـــــك بســـــبب ســـــرعة الاتصـــــالات ســـــاعد ع) الإنترن ـــــى انتشـــــار العولمـــــة، وذل ل

وســهولتها أيضــا، وهــو مــا ســاعد علــى تــوفير المعلومــة وســرعة الحصــول عليهــا 
أيضــا فـــي أي مكـــان فـــي العـــالم  مـــن هنــا أيضـــاً يمكننـــا القـــول أن العـــالم بالفعـــل 

  . أصبح قرية كونية صغيرة
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لازمة لتحقيق عنصر هيمنة العولمة كـان لا بـد مـن إن من أهم الضرورات ال
وجود عامل مساعد لهذا الهدف، فقد كان من الضروري فـتح قنـوات جديـدة لهـذه 
العولمــة مــن خــلال إلغــاء عــادات وســلوكيات تتنــافى وغايــات العولمــة مــن جهــة، 
والسـعي علـى نشـر ثقافــة جديـدة وعـادات وســلوكيات جديـدة ـ مــن جهـة أخـرى ـ 

قافـــة العولمـــة لا يحركهـــا ســـوى الاقتصـــاد ولا يـــدفعها ســـوى التقـــدم وخاصـــة وأن ث
التكنولــوجي وبمــا أن هــذه الثقافــة الجديــدة تنمــو فــي ظــل التــدفق الســريع والكبيــر 
للسلع والمنتجات، كانت الثقافة الاستهلاكية الغربية الجديدة مـن أولويـات التوجـه 

ي بحاجـات السـوق الاقتصادي المعولم، وذلك من خلال خلق نموذج مدروس يفـ
العالميــة، ولأن أمريكــا تطــرح نفســها كنمــوذج واحــد لا منــافس لــه، كــان النمــوذج 
الأمريكــي هــو النمــوذج الــذي لا بــد أن يســود دائمــا بــالتزامن مــع تطــورات الســوق 
الأمريكيــة العالميــة ومنتجاتهــا باســتمرار، وفــي ذات المســعى عملــت علــى ترســيخ 

لفـــة وخاصـــة لـــدى ســـكان الـــدول الناميـــة نمـــط الاســـتهلاك لـــدى الجماعـــات المخت
الذين هم أشد شغفا على اقتناء السلع الاستهلاكية التي تتغير يوميا لا في سبيل 
التطـوير فقـط؛ بـل فـي سـبيل زيـادة حـدة الاسـتهلاك علـى المسـتوى العـالمي، ومــا 
الثقافــة الاســتهلاكية إلا تحقيــق الهيمنــة التــي هــي الســبيل الوحيــد للمحافظــة علــى 

لنظام العالمي الرأسمالي في تطوير ذاتـه، وتوزيـع منتجاتـه وتـأمين اسـتقرار قدرة ا
كمـا أن الثقافـة الاسـتهلاكية كإحـدى آليـات العولمـة الرأسـمالية قـد تـم . " أوضاعه

التخطيط لهـا والإشـراف عليهـا مـن قبـل الشـركات متعـددة الجنسـية، وذلـك لإنتـاج 
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لهــا، ولهــذا الغــرض قامــت الــدول  ثقافــة تتــواءم وتتكامــل والســلع الماديــة المنتجــة
المتقدمة وبمساعدة مؤسسات تسـتخدم العلـوم الاجتماعيـة والسـلوكية فـي توظيـف 
الدراســات المجتمعيــة والســلوكية، لمعرفــة البنيــة الداخليــة للمجتمعــات بمــا تحويــه 
مـــن ثقافـــات مختلفـــة ومتنوعـــة وذلـــك لمعرفـــة نقـــاط ضـــعفها ومـــن ثـــم الاســـتغلال 

وتوظيفهــــا فــــي خدمــــة أهــــداف هــــذا التوجــــه الثقــــافي المــــدروس لنقــــاط الضــــعف 
فكثيرا من القيم قد تبدل اليـوم وحلـت مكانهـا منظومـة مغـايرة تؤكـد القـيم . المعولم

المادية وتعززها، لقد أصبح زوال القيم المعنوية والأخلاقية لصالح القـيم السـلعية 
ي أيامنـا أمـرا واقعـا فـ –وهو ما تنبأ به ماركس في منتصـف القـرن التاسـع عشـر 

، وهــو الأمــر الــذي جعــل لهــذه الثقافــة الاســتهلاكية دورا بــالغ الأهميــة فــي )١("هــذه
ترسيخ التطلعات الاستهلاكية، فقد تلاحظ اهتمام الإنسان في دول العالم النامي 
بالبحث عن الجديـد فـي الأسـواق بغـض النظـر عـن حاجـة الفـرد إلـى هـذا الجديـد 

سـتهلاكية قـد شـملت كافـة المسـتويات والفئــات مـن السـلع، كمـا أن هـذه الثقافـة الا
المجتمعيـــة المختلفـــة، لـــذا نـــرى أن الاســـتهلاك لـــم يعـــد مقصـــورا علـــى الطبقـــات 
الاجتماعيــة المقتــدرة؛ إنمــا أصــبح الاســتهلاك بشــكله الجديــد معممــاً علــى ســائر 

  .فئات وطبقات هذه المجتمعات
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عـــلام علـــى عاتقهـــا الاهتمـــام بثلاثـــة توجهـــات رئيســـة للقيـــام أخـــذت وســـائل الإ
تكنولوجيــا الوســيلة ذاتهــا بحيــث تــؤدي عملهــا : "بمهمتهــا فــي نشــر العولمــة وهــي

علـــى أوســـع نطـــاق؛ ثـــم المـــادة التـــي تنشـــرها وتبثهـــا هـــذه الوســـائل ومـــا يمكـــن أن 
ت وقـد تجـاوزت وسـائل الإعـلام الصـحف والمجـلا. "نسميه بعولمة الإنتـاج الفنـي

والأشرطة إلى توظيـف البـث الفضـائي وشـبكة الإنترنـت العالميـة، إلـى جانـب أن 
ـــوكالات العالميــة للأنبــاء؛ إذ نجــد مــثلا أن  عولمــة الإعــلام ذاتــه والمتمثلــة فــي ال
أربع وكالات أنباء عالمية غربية تحتكر وحدها الخبر وتصوغه بكل حريـة وهـي 

                                                 
 . ٨: نصنع المستقبل، ص روجيه جارودي، كيف )١(
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لأمريكيــة وهــي أعظــم وكالــة أنبـــاء الوكالــة المشتـــركة للصــحافة أسوســايتدبرس ا –
، ورويتر الإنجليزيـة، والوكالة المتحدة للصحـافة يونايتـد برس الأمريكية ، عالمية

وفرانس برس الفرنسية، فإذا كان الإعلام في السابق مرتبطا بالأرض فإن إعـلام 
العولمـــة هـــو إعـــلام بـــلا وطـــن، فالفضـــاء اللامحـــدود مثلمـــا هـــو الـــوطن الجديـــد 

هـــو أيضـــا وطـــن لإعلامهـــا، إنـــه الـــوطن الـــذي تبنيـــه شـــبكات الاتصـــال للعولمـــة ف
، وقد )١("الإلكترونية وتنسجه الألياف البصرية وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية

ورد تعريــف لإعـــلام العولمـــة علــى اعتبـــار أنـــه مـــن آليــات الهيمنـــة التـــي تتخـــذها 
العولمــة كهــدف أساســي لتــرويج مادتهــا وســلعها المتنـــوعة عبـــر محــيط لا نهائـــي 

فالعولمة هي سـلطة تكنولوجيـة ذات منظومـات معقـدة لا تلتـزم بالحـدود "  )٢(: له
ئيـة ترسـمها شـبكات اتصـالية الوطنية للدول، وإنما تطرح حـدودا فضـائية غيـر مر 

معلوماتيــة علــى أســس سياســية واقتصــادية وثقافيــة وفكريــة، لتقــيم عالمــا مــن دون 
دولــــة ومــــن دون أمــــة ومــــن دون وطــــن؛ هــــو عــــالم المؤسســــات والشــــبكات التــــي 
تتمركــــز وتعمــــل تحــــت إمــــرة منظمــــات ذات طبيعــــة خاصــــة، وشــــركات متعــــددة 

لــى رغــم تنــوع رســائله التــي تبــث الجنســيات، يتســم مضــمونه بالعالميــة والتوحــد ع
عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكـان واللغـة لتخاطـب مسـتهلكين متعـددي 

  " .المشارب والعقائد والرغبات والأهواء
إن ثقافة العولمة مستعينة بوسائل الإعلام الحديث تعمل على تعريـب الثقافـة 

له عن قضاياه، وإدخـال الوطنية، أو تشويه البنى التقليدية وتغريب الإنسان، وعز 
الضــــعف والتشــــكيك فــــي جميــــع قناعاتــــه الدينيــــة والعقائديــــة والوطنيــــة والقوميــــة 
والأيديولوجيــة، وذلــك نلاحظــه لــدى عــدد غيــر قليــل مــن أبنــاء جلــدتنا فــي بلــدان 
الوطن العربي تحديـدا، وهـو مـا يخلـق لـدى هـذا الإنسـان استسـلام وإحبـاط يدفعـه 

مــن ثقافــات توجههــا الــدول المتقدمــة التــي علــى الخضــوع لكــل مــا يعــرض عليــه 

                                                 
 .٧٦: ، ص٢٥٦: المستقبل العربي، العدد )١(
 .٧٦: المستقبل العربي، العدد السابق، ص )٢(
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تعمل لصالحها الخاص فقـط، وهـذا التوجـه الإعلامـي المفتـوح لا هـدف لـه سـوى 
طمس هوية الشعوب، فهذا الإعلام تتغلغل فيه قيم الرأسمالية التي تظهر وتؤكـد 

  .تفوق الثقافة الغربية؛ على ما عداها من ثقافات أخرى
ومــن الســمات الأســـاسية للإعــلام المعــولم بحســب وصــف أحــد الكتــاب عــن  

إعـــــلام متقـــــدم مـــــن الناحيـــــة : ")١(إعـــــلام العولمـــــة وتـــــأثيره فـــــي المســـــتهلك أنـــــه 
التكنولوجيــة ومؤهــل لتطــورات مســتقبلية جديــدة ومســتمرة تــدفع بــه إلــى المزيــد مــن 

  . الانتشار المؤثر في المجتمعات المختلفة
نيــة السياســية الدوليــة الجديــدة التــي تطــرح مفــاهيم جديــدة ويشــكل جــزءً مــن الب

لســـيادة الدولـــة علـــى أراضـــيها وشـــواطئها وفضـــائها الخـــارجي بمـــا يعـــرف بالنظـــام 
  .السياسي العالمي الجديد

كمــا يشــكل جــزءً مــن البنيــة الاقتصــادية العالميــة التــي تفــرض علــى الكــل أن 
وتكــتلات، وســعي  يعمــل ضــمن شــروط الســوق الســائدة مــن صــراعات ومنافســات

متصل لتحقيق الربح للمؤسسات التي تحتكره، بحكم انتمائها إلى أكثر من وطن 
ولهذا فإنه يسـعى إلـى نشـر وشـيوع ثقافـة عالميـة ... وعملها في أكثر من مجال 

ويشكل جزءً . تعرف عند مصدرها بالانفتاح الثقافي، وعند متلقيها بالغزو الثقافي
ة التـــي مكنتـــه مـــن تحقيـــق عولمتـــه وعولمـــة رســـائله مـــن البنيـــة الاتصـــالية الدوليـــ

ووسائله، فهو ينتمي إلى أحد حقلـي التكنولوجيـا الأكثـر تطـوراً فـي الوقـت الـراهن 
( والمحتكــر بشــكل مباشــر للشــركات المعنيــة بتصــنيع وســائله والتــي تشــكل نســبة 

  .من قائمة الشركات المائة الأكبر في العالم % ) ٢٣
إلــــى فــــراغ فثمــــة اتفاقيــــات دوليــــة تــــدعمها منظمــــات وهــــذا الإعــــلام لا يســــتند 

وقـرارات تحــدد اســتخدام شــبكاته وتوزيــع طيفــه وموجاتــه الســمعية وأليافــه البصــرية 
وبثـــــه المباشـــــر وتعريفاتـــــه الجمركيـــــة للصـــــحف والمجـــــلات والكتـــــب والأشـــــرطة 

  .والأسطوانات المدبلجة وأخيراً وليس آخرا وسائطه المتعددة 

                                                 
  .م٢٠٠٠الصادر في يونيو  ٢٥٦السيد أحمد عمر، مقال منشور في المستقبل العربي، العدد  )١(
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لخـــاص الـــذي يشــــكل قـــوة دامغـــة لتشــــكيل وعـــي وفكـــر ولهـــذا الإعـــلام نفـــوذه ا
معــولم يفيـــد التوجــه العـــولمي العــالمي، فقـــد كــان لـــه مجالاتــه الخاصـــة بــه والتـــي 

فقـد اسـتطاع الإعـلام فـي عصـر . تكشف عن هذا النفوذ بصورة واضـحة ومرئيـة
العولمـة أن يضـغط مـن أجــل الاهتمـام بقضـايا ومشـكلات ظلــت إلـى وقـت قريــب 

اهتمامـــات الـــدول؛ كقضـــايا حقـــوق الإنســـان ومشـــاكل الأقليـــات  بعيـــدة عـــن دائـــرة
والتمييــــز العنصــــري، وإن كــــان ذلــــك فــــي المكــــان والزمــــان الــــذي تريــــده الولايــــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، فـــالملاحظ أنـــه رغـــم الانفتـــاح الإعلامـــي فقـــد بقيـــت القضـــية 
الفلســـطينية والتمييـــز العنصـــري الـــذي يتعـــرض لـــه الشـــعب الفلســـطيني مهمشـــين 

  .واليسير مما يرد عنهما في وسائل الأعلام المختلفة وخاصة الغربية منها
وقــد اســتطاع الإعــلام فــي عصــر العولمــة بوســائله التــي تتخطــى كــل الحــدود أن 
يعمل على تحويل المجتمعات والبيئات الداخليـة إلـى مجتمعـات وبيئـات عالميـة، 

لمختلفــة، فلــم تعــد وهــو أمــر أثــر فــي السياســات الداخليــة وصــانعيها فــي الــدول ا
قــراراتهم ومــواقفهم وتصــريحاتهم خافيــة علــى عيــون الإعــلام، ونشــاهد فــي واقعنــا 
الحاضـــر أنـــه عنـــدما تســـتحكم الأزمـــات والمشـــكلات الداخليـــة يتجـــه النـــاس إلـــى 
وسـائل الإعـلام الخارجيـة؛ فيتمكنــون مـن خلالهـا مـن التعــرف علـى مـا يـدور فــي 

ائل الإعـــلام مـــن رقابـــة وتكـــتم علـــى بلادهـــم، رغـــم مـــا يمــــارس علـــى مراســـلي وســـ
الخبــر، وهــذا مــا حــدث فعــلا فــي الثــورات الشــعبية التــي قامــت مــؤخرا فــي بعــض 
الــــبلاد العربيــــة، إلا أن تعــــدد الوســــائل أتــــاح تســــريب عــــدد ممــــا أرادت الأنظمــــة 

  . إخفاؤه
واســـتطاع كـــذلك إعـــلام العولمـــة أن يكفـــل محيطـــاً ثقافيـــاُ واســـعاً ونظـــرة أشـــمل 

مقاً في الاتصـال الإنساني؛ فاستقطب بذلك الملايـين عبـر رسـائله على العالم وع
المبســـطة فــــي عــــالم ملـــيء بالتعقيــــدات، فكــــان الانـــدفاع نحــــو وســــائله وبخاصــــة 
التلفيزيون، أمراً شكل حافزاً للشعوب لكـي تضـغط مـن أجـل التغييـر، وقـد نجحـت 

  . إلى حد ما
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ئلـة أن يضـعف مـن نظـم كما اسـتطاع إعـلام العولمـة بقدراتـه التكنولوجيـة الها
الإعلام الوطنيـة ويزيـد مـن تبعيتهـا لـه؛ لتنقـل منـه مـا يجـود بـه عليهـا مـن صـور 
ومعلومــــات وإعلانــــات، واســــتطاع أن يــــوفر لوكــــالات الإعــــلان الدوليــــة المنــــاخ 
الملائــم لنشــر قــيم المجتمــع الاســتهلاكي التــي تعــرض لثقافــة جديــدة علــى شــعوب 

  . ا الثقافية تحاول أن تحتفظ بذاتيتها وخصوصيته
وبـــالطبع لا يغفـــل مـــا لإعـــلام العولمـــة مـــن أهـــداف ضـــمنية تســـعى لتحقيـــق " 

أهداف العولمة والهيمنة الاقتصادية العالمية، وما لهذا الإعـلام مـن تـأثر مباشـر 
وخطر في آن على العقل والفكر خاصة لـدى دول العـالم النـامي لمـا يعتريـه مـن 

لأصعدة، بل وعلى كثيـر مـن المسـتويات تفكك وانهيارات داخلية على كثير من ا
الثقافيــــة والسياســــية والاقتصــــادية، وغيرهــــا مــــن نظــــم المجتمــــع المختلفــــة، والتــــي 
تتعرض لهجمات متتابعة من قبـل الثقافـة الغربيـة التـي تكـرس التبعيـة علـى كافـة 

  .)١("الأنظمة في المجتمع دون استثناء
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ين أولويــــات البنــــك الــــدولي، وصــــندوق النقــــد الــــدولي دعــــم السياســــات مــــن بــــ
الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي الــدول الأقــل تطــورا بمــا يتـــناسب ومصــالح 

الصـناعات التقليديـة مـن المراكـز فـي الـدول ( نقـل : الدول المتقدمة، فمثلا يعتبـر
عمليــة مــن عمليــات ) ز المتلقيــة لهــذه الصــناعات لتفــادي تلــوث البيئــة فــي المراكــ

تخلــيص المجتمعــات التقليديــة مــن دائــرة ( تــدويل الاقتصــاد والثقافــة تحــت شــعار 
بــرغم أن الواقــع الفعلــي يثبــت عكـس ذلــك حيــث تعمــل الرأســمالية علــى ) التخلـف 

استخلاص فائض إنتاج الدول المتخلفـة ليضـاف علـى حسـاب الفئـات الرأسـمالية 
لـدول المتقدمـة ولـيس فـي الـدول الناميـة، حيـث العالمية، ويحل أزمة الداخل في ا

أصـــبح تعظـــيم الفـــائض الاقتصـــادي يـــتم علـــى مســـتوى العـــالم ككـــل ولـــيس علـــى 
وهنـــا تغيـــرت مـــوازين القـــوى علـــى مســـتوى العـــالم بحيـــث ، مســـتوى دولـــة بعينهـــا

                                                 
 .وما بعدھا  ٧٦: ، ص٢٥٦:العدد  المستقبل العربي، )١(
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أصــبحت الشــركات متعــددة الجنســية هــي القــادرة علــى الــتحكم عــن بعــد فــي بنــاء 
من رجـال " قوى " مصالحها الخاصة؛ وبجانب ذلك تكوين القوى المحلية ووفقاً ل

الأعمال لا تنتمي إلى بلـد بعينـه تسـتطيع وفقـاً لمواقعهـا علـى خريطـة العـالم نقـل 
نشــــاطها مـــــن مكــــان إلـــــى آخـــــر تبعــــاً لمقتضـــــيات تعظــــيم الفـــــائض الاقتصـــــادي 
الرأســمالي علــى النطــاق الــدولي، كمــا أن إعــادة هيكلــة الاقتصــاد فــي دول العــالم 

  .لنامي يخدم وبشكل مباشر المؤسسات الكبرىا
  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  عالمية الدين والعولمـة
  

نه من الأهميـة بمكـان قبـل تحديـد مفـاهيم عالميـة الـدين أن نبـين وجـه الفـرق إ
إذ أن هنــاك   ( (Globalization)والعولمــة (Universalism)بــين العالميــة

والاقتصـاد ، اسةـيكـون بعيـداً عـن السيـمجـال قـد  فالعالمية تعبيـر عـن همابين فرق
أو مــا  ،بادلـالعالميــة تعنــي الاعتــراف المتــ، و بــل هــي تعبيــر عــن التنــوع الثقــافي

علـى بعضـه مـع الاحتفـاظ  بحيث يكون العالم منفتحـا ،الاعتراف بالأدوار يسـمى
بخصوصــية كـــل أمـــة وفكرهـــا وثقافتهـــا وقيمهـــا ومبادئهـــا، وفـــي ذلـــك إثـــراء للفكـــر 

ولقــد  عرفــة مــع الاعتــراف المتبــادل بــالآخر دون فقــدان الهويــة الذاتيـــة،وتبــادل للم
 فــي الحضــارةو  فــي الــدين الإســلامي بشــكل خــاص كانــت هــذه هــي الســمة البــارزة

ــــــى مبــــــدأ  الإســــــلامية والعربيــــــة، واحتــــــرام  ،الاعتــــــراف بــــــالآخرينالتــــــي تقــــــوم عل
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الثقافـــات  الاقتبـــاس المتبـــادل بـــينوهـــو الأمـــر الـــذي أنـــتج حالـــة هم، خصوصـــيات
 . البشريةوالحضارات 

لا تعني الهيمنة الاقتصادية كمـا لا تعنـي فـي الوقـت نفسـه أيضـاً  إذاً العالمية
ــــة ــــاح الثقافــــة الخاصــــة علــــى الثقافــــات  ، وإنمــــاالهيمنــــة الثقافي تعنــــي التنــــوع وانفت

وكما يبدو من تطبيقاتها فهي تقوم علـى  سبق تعريفها كما ،أما العولمة. الأخرى
وإذا كـان لهـذه الثقافـات ، مـا أمكـن محـواً كـاملاً  لثقافات الأخـرى ومحوهـااجتياح ل

 ،الإنسـانية وتطـويرالاسـتمتاع ولـيس للتنميـة  لمجرد شكليامن بقاء فسيكون بقاءً 
الدول المتقدمة والغـربية منها على وجه التحديد علـى الـدول الناميـة، رة ـإنها سيط

ة تمـــــارس الســـــيطرة الثقافيـــــة ـاسيـــــرة الاقتصـــــادية والسيـوهـــــي إلـــــى جانـــــب السيطـــــ
لجعلهــــم تــــابعين ثقافيــــاً  الآخــــرين تنــــوع ثقــــافي فــــي ســــبيل إرهــــاب وتســــتخدم كــــل

   .وسياسيا واقتصاديا

حـاول الغـرب فرضـها علـى العـالم يالتـي و  التي يروج لهـابالصيغة  ةـإن العولم
فهـــي مشـــروع يتســـلح بواقـــع الهيمنـــة علـــى  ؛زواً ـمـــا تمثـــل غـــ دياً بقـــدرـلا تمثـــل تحـــ

هــي الســمة ف" : ويةـالهــ أمــا المصــطلح الثــاني وهــو مفهــوم. ة والاقتصــادـالسياســ
ثابتــاً  فهــي ليســت مشــروعا ،الجوهريــة العامــة لثقافــة كــل مجتمــع مــن المجتمعــات

المســــتقبل  نمــــا هـــي مشــــروع مفتـــوح علــــىإ و  ،جـــاهزاً نهائيــــاً كمـــا قــــد يفهـــم أحيانــــاً 
وفضــلاً عــن هــذا  ،والتــاريخابك متفاعــل مــع الواقــع ـأي انــه متشــ ،ومتطــور كــذلك

هـو العنصـر  ،لا تتشكل من عنصر واحد لهـا أنهاأي  ،ليست أحادية البنية فهي
أو الثقــافي الوجــداني  ،وحــده أو اللغــوي وحــده) العرقــي( الاثنــيأو  ،الــديني وحــده

 وإنمـا ،المصلحي وحده أو الخبرة التراثيـة أو العمليـة وحـدها أو ،والأخلاقي وحده
وان بـــرز إلـــى الصـــدارة أحـــد هـــذه  ،العناصـــر جميعـــاً  هـــذههـــي حصـــيلة تفاعـــل 

المرحلــة أو تلــك مــن مراحــل التــاريخ  العناصــر علــى العناصــر الأخــرى فــي هــذه
كمـا يؤصـلها بـوعي عـدد مـن  وفي إطار الشروط الموضوعية السائدة أو الطارئـة
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دراساتهم عن جدال  محمد جابر الأنصاري وعبد الإله بلقزيز في.الباحثين مثل د
  .)١(" عولمة والهويةال

  :وفي ضوء ما تقدم، سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث على مطلبين
  ".العالميــة " تعـريف  :المطلب الأول
     .التمييز بين مفهوم العولمة والعالمية :المطلب الثاني

                                                 
قضايا : م، ص٢٠٠٥/  ٧/  ٧الصبور، صحيفة الثورة، عدد الخميس الموافق غازي عبد . د )١(

 .فكرية
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�א�'&%�א$ول �

�()��?א����,��?�*� �

 )١(مصــدر صــناعيبفــتح الــلام وكســر المــيم وتشــديد اليــاء " لغــة " فالعالميــة 
  .يرجع أصلها إلى كلمة عالَم بفتح اللام من العَلْم بفتح العين وسكون اللام 

علم من باب نصر وضـرب أو مـن العلـم بالتحريـك فعلـه علـم مـن بـاب : فعله
  .فرح وكلاهما بمعنى السمة والعلامة
çµ ﴿: وقد جاء في التنزيل قوله تعالى ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9 ﴾  قراءة التحريك، على

  .))٢(بمعنى أن ظهور عيسى ونزوله بعد رفعه علامة تدل على قرب الساعة
ويتضح المعنى الاصطلاحي لتلك الكلمة من خلال اشتقاقها ومفهوم العلمـاء 

  :لها، كما يلي
، وهــو كــل موجــود ســوى االله تعــالى " العالمـــون جمــع عــالَمْ : " قــال قتــادة -١

  .))٣(لا واحد له من لفظه 
لا " والعــالم " العــالم كــل مــا خلقــه االله فــي الــدنيا والآخــرة : " قــال الزجــاج -٢

واحد له من لفظه، وهو جمع أشياء مختلفة فإن جعـل اسـما لواحـد منهـا 
  .)٤(" صار جمعا لأشياء متفقة وجمعه عالَمُون

tβθ﴿: واستدل بقوله تعالى" الجن والإنس : " العالم: قال ابن عباس -٣ ä3u‹ Ï9 

š Ïϑn=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ ﴾
ويؤيـــــد كـــــلام ابـــــن . )٦(ولـــــم يكـــــن نـــــذيرا للبهـــــائم )٥( 

                                                 
المصدر الصناعي ھو أن يزاد على اللفظ ياء مشددة وتاء تأنيث كالحرية والوطنية وا&نسانية  )١(

: شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحم$وي، ص/ والھمجية والمدنية، نق$ عن كتاب 
٦١ .  

اد محمد عمارة يس، عالمية الدعوى ا&س$مية والتحديات الموجھة إليھا، مكتبة عم. د  )٢(
  .١٩: عبدالرحمن، ص

  . ١٣٨: ، ص ١:الجامع `حكام القرآن للقرطبي، ج  )٣(
  . ٢١: ، ص ١: فتح القدير للشوكاني، ج   )٤(
  ).١(اtية : سـورة الفـرقان  )٥(
  .١٣٨: ، ص ١: الجامع `حكام القرآن، ج  )٦(
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العـالم عبــارة عمـن يعقـل وهـم : " عبـاس ما قاله الفراء وأبـو عبيد من أن
أربعــــة أمــــم، الإنــــس، والجــــن، والملائكــــة، والشــــياطين، ولا يقــــال للبهــــائم 

 .عالم، لأن ذا الجمع جمع لما يعقل 

ومـــن ثـــم يتضـــح أن العـــالَمْ قـــد يتســـع ليشـــمل مـــا ســـوى االله تعـــالى مـــن إنـــس 
إلـى غيـر ذلـك ... وملائكة وجن وشياطين وحيوانات ونباتـات وطيـور وجمـادات 

لا : " مــن مخلوقــات االله تعــالى وممــا يكــون دلــيلا علــى وحدانيتــه، قــال ابــن ســيده
ة الألفــاظ يجمــع شــيء علــى فاعــل بــالواو والنــون غيــره علــى أن يكــون مــن جملــ

  .)١(" الملحقة بجمع المذكر السالم
ويؤيد هذه المعاني ما ورد في القرآن الكريم مـن أن االله تعـالى جعـل لكـل نـوع 
مــن المخلوقــات أمــة بأســرها ينتظمهــا قــانون االله فــي الحيــاة وناموســه فــي الخلــق، 

ب والوقـــوف بـــين يديـــه وكتـــب علـــى تلـــك الأمـــم مـــن المخلوقـــات جميعهـــا الحســـا
  : قال تعالى. لة لمساءللعرض وا

﴿ $ tΒ uρ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿω uρ 9� È∝ ¯≈sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$oΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β 

$ uΖ ôÛ §� sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ÏΒ &óx« 4 ¢Ο èO 4’n< Î) öΝ ÍκÍh5 u‘ šχρ ç� |³ øt ä† ﴾
)٢(.  

uΘöθ ﴿ :وقال جل شأنه  tƒ ã�ÝàΖ tƒ â ö� yϑø9$# $ tΒ ôMtΒ £‰ s% çν# y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ uρ ã� Ïù% s3ø9 $# Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ 

àMΖä. $ R/≡ t� è?  ﴾
)٣( .  

# ﴿وقوله تعالى  sŒ Î)uρ Þ¸θ ãmâθ ø9 $# ôNu�Å³ ãm ﴾
وقد وردت أحاديث حول هذا . )٤(

المعنى من أن االله يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة العجفاء حتى 
يفصل بين جميع الحيوانات، ثم يقول لها عودي كما كنت، فيقول الكافر حينئذ 
يا ليتني كنت تـرابا مثل تلك الحيـوانات، وقد ثبت أن الحصى سبح في يد رسول 

                                                 
 .مادة علم ٤٢١:، ص ١٢: لسان العرب ج   )١(
  .٣٨: سورة ا`نعام،  اtية  )٢(
  .٤٠: سورة النبأ، اtية )٣(
  .٥: سورة التكوير، اtية  )٤(
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ويجمع  ،)١(والشجر سـلم عليه، والجذع حن لفـراقه والضب كلمه، والحجر �االله 
(ßβÎ ﴿: ذلك كله، قوله تعالى uρ ÏiΒ > óx« āω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 Å3≈s9 uρ āω tβθ ßγ s) ø) s? 

öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠÎ= ym # Y‘θ à)xî﴾
)٢(.  

  .الكائناتشملت كل المخلوقات، وجميع  �ومن ثم يتضح أن دعوته 
ويكون لفظ العالمية مشتق من لفظ العالمين الذي هو لفظ شامل لكل موجود 

  .سوى االله تعالى
إلى الناس  �تعني توجيه دعوة النبي " العالمية "ومن ذلك نستخلص أن 

كلهم على مختلف أجناسهم وقومياتهم ولغاتهم وأوطانهم، فلقد جاء ليخاطب 
الناس كافة ويمد يده إليهم ليخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الدنيا 
إلى عدل الإسلام، لا تصده عن هذا الهدف حواجز عرقية أو مذهبية أو طبقية 

≅ö﴿الى أو جنسية أو جغرافية يؤيد هذا قوله تع è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝ à6ö‹s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd﴾
)٣( .  

x8﴿: وقوله u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% ö� à) ø9 $# 4’n? tã Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3u‹ Ï9 š Ïϑn=≈ yè ù= Ï9 

# ·�ƒ É‹tΡ﴾
)٤(.  

 وَاتِ السمَ  مُلْكُ  لَهُ  الذِي جَمِيعًا إِلَيْكُمْ  اللهِ  رَسُولُ  إِني الناسُ  أَيهَايَ  قُلْ ﴿
 يُؤْمِنُ  الذِي مي الأُ  النبِي  وَرَسُولِهِ  بِاللهِ  مِنُوافَآ وَيُمِيتُ  يُحْيِي هُوَ  إِلا إِلَهَ  لا رْضِ وَالأَ 
  .)٥(﴾َ تَهْتَدُون لَعَلكُمْ  وَاتبِعُوهُ  وَكَلِمَاتِهِ  بِاللهِ 

                                                 
،  ٣: ، ص ١: ، والسيرة Zبن كثير، ج ١٦١: ص ١:الوفـا بتعـريف حقـوق المصطفى، ج )١(

تلك الكتب معجزات حسية تشير إلى وقد وردت في .  ٢٣٤: ، ص١: والسيـرة Zبن ھشـام ج
  ).ص ( عالمـية رسالته 

  .٤٤: سورة ا&سراء، اtية  )٢(
  ). ١٥٨: ( اtية سورة ا`عـــراف،) ٣(
  ). ١: ( سورة الفــرقان، اtية )٤(
 ) . ١٥٨: ( سورة ا`عراف، اtية)٥(
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كما جاء في كتاب االله تعالى عالمي النزعة والوجهة، لا  فالخطاب الإسلامي
يحفل بجنس ولا يتحيز لعرق، وقد حفلت مفردات القرآن الكريم بنداءات الناس 

" من"ولفظة " العالمين " يا أيها الناس، يا بني آدم وتكررت فيه لفظة : جميعا
التي تفيد العموم والشمول لكل من يعقل، وتحققت عالمية الخطاب في سيرة 

حيث حرص على دخول الناس في دين االله أفواجا ولم يقصر  �المصطفى  
دعوته في المحيط الذي هو فيه، فما ترك وسيلة يبلغ بها رسالة ربه عز وجل 

لأمراء والعظماء في إلى القريب والبعيد إلا سلكها، وكانت رسائله إلى الملوك وا
عصره هي الانطلاقة الأولى للعبور بالدين الإسلامي من جزيرة العرب إلى 

  .آفاق العالم المعروفة آنذاك
كتب إلى كسرى وإلى قيصر  �أن النبي ) رضي االله عنه ( وعن أنس  

وإلى النجاشي، وإلى عبد وجيفر ابني الجلندى الذين كانا يقيمان في صحار من 
  .)١(يدعوهم إلى عبادة االله تعالى والإيمان به أعمال عُمان

دور كبيـر فـي تعمـيم الإسـلام ونشـره وتبليغـه للنـاس  �وكان لرسـائل الرسـول 
وتذكيرهم بما سبق التمهيد لـه والتبشـير بـه علـى لسـان الأنبيـاء الـذين أرسـلوا قبـل 

 ، وقد منً االله على بعض الملوك والأمـراء الـذي تـم مخـاطبتهم �الرسول محمد 
مــن قبــل الرســول عليــه الســلام، فــدخل بعضــهم فــي الإســلام وأســلم معـــهم قــومهم، 

إلى هرقـل عظـيم الـروم، فقـد  �ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى رسالة الرسول 
أرســل الرســول هــذه الرســالة ســنة ســت للهجــرة، بعــد رجوعــه مــن الحديبيــة، وكــان 

ق بــن إبــراهيم الحنظلــي حــدثنا إســحاوصــولها إليــه فــي المحــرم ســنة ســبع للهجــرة، 
د االله بـن ـيد االله بـن عبــوابن أبـي عمـر ومحمـد بـن رافـع وعبـد بـن حميـد، عـن عبـ

انطلقت فـي : قال . عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان أخبره، من فِيه إلى فِيه عتبة،
م، إذ جــيء اا أنــا بالشــمــفبين: قــال . �المــدة التــي كانــت بينــي وبــين رســول االله 

من ـم االله الرحــبسـ" فيـه  ؛يعني عظيم الـروم. إلى هرقل �بكتاب من رسول االله 
                                                 

 .أخرجه مسلم في صحيحـه  )١(
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ســـلام علـــى مـــن اتبـــع ، رومـرقل عظــيم الــــول االله إلـــى هــــمـــن محمـــد رســـ. الــرحيم 
وأســـلم يؤتـــك االله  ،أســـلم تســـلم ،فـــاني أدعـــوك بدعايـــة الإســـلام ؛دـأمـــا بعـــ ،الهـــدى

تعــالوا يـا أهـل الكتـاب  قـل "، وإن توليـت فـإن عليـك إثـم الأريسـيين ،أجـرك مـرتين
إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ألا نعبـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئا ولا يتخـذ بعضـنا 

فلمـا فـرغ مـن . )١("دوا بأنا مسـلمونـبعضا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشه
فقلت : قال ،وأمر بنا فأخرجنا ،ثر اللغطــقراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وك

إنـــه ليخافـــه ملـــك بنـــي . لقـــد أمِـــرَ أمْـــرُ ابـــن أبـــي كبشـــة: لأصـــحابي حـــين خرجنـــا
أنـه سـيظهر، حتـى أدخـل االله  �فما زلت موقنـا بـأمر رسـول االله : قال ،الأصفر

  .)٢(سلامعلي الإ
ومما جاء كذلك من الأحاديـث الدالـة علـى عالميـة الـدعوة الإسـلامية، حـديث 

وأخبرنــي عمــرٌو؛ أن : أخبرنــا ابــن وهــب، قــال :قــال يــونُسُ بــن عبــدِ الأعلــى، عــن
والـــذي نفـــسُ : " ؛ أنـــه قــال�أبــا يـــونُسَ حدثـــه عــن أبـــي هريـــرة، عــن رســـول االله 

محمدٍ بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هـذه الأمـة يهـوديٌ ولا نصـرانيٌ، ثـم يمـوت ولـم 
   .)٣("يؤمن بالذي أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب النار

نصــرت بالرعــب : أعطيــت خمســـا لــم يعطهــن أحــد قبلــي"  �وقــال رســول االله 
مسيرة شهر، وأحلت لـي الغنــائم، وجعلـت لـي الأرض مسـجدا وطهـورا، وأعطيـت 

  )٤("الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة 
وإذا كانــت الأدلــة قطعيــة علــى أن الــدين الإســلامي عــالمي للنــاس كافــة، فإنــه 
ما من ريب أن ما من كتاب سماوي أنزل على نبي أو رسول إلا له بعد عـالمي 
بالضــرورة، وإن اختلــف بعــد الــدعوة التــي أرســل بهــا النبــي أو الرســول الــذي أنــزل 

                                                 
  ). ٦٤: ( ، اtيةآل عمرانسورة  )١(
، ١ھـ ، ط٢٦١- ٢٠٦ابوري ـري النيسـصحيح مسلم، ل�مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشي )٢(

  . ٧٩٧- ٧٩٥: م ، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠لبنان ،  –دار إحياء التراث العربي، بيروت 
،  ١ھـ ، ط٢٦١- ٢٠٦صحيح مسلم، ل�مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  )٣(

 . ١١٥: م، ص٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠لبنان،  –بيروت المرجع السابق، دار إحياء التراث العربي، 
 .١٣، م  ١٧شرح جامع ا`خبار ، ك  عبدالرحمن بن ناصر البراك،/ الشيخ ) ٤(
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لقـوم المبعـوث إلـيهم، عليه ذلـك الكتـاب مـن حيـث الزمـان والمكـان والأشـخاص وا
إلا أن لغة الخطاب الديني بشكل عام تتسم في مضـامينها بالعالميـة والإنسـانية، 
فالرســالة الســـماوية تؤكــد علـــى أن الــدين المطالـــب التبليــغ بـــه مــن قبـــل النبـــي أو 
الرســول هــو رســالة االله للنــاس أجمعــين، وهــي ليســت حكــرا علــى مجتمــع مــا دون 

  .غيره من المجتمعات
فـــإن لغـــة الخطـــاب الـــديني ذاتهــا هـــي لغـــة تســـتطيع أن تســـتوعب وأن وعليــه  

تستغرق بداخلها كل بنى الإنسان بصرف النظر عما بينهم من فوارق مجتمعية، 
فهي تستطيع أن تذيب كـل هـذه الفـوارق وأن تخلـق انتمـاءات أخـرى جديـدة قـادرة 

  .  )١("على احتوائهم
الإيمـان بـاالله تعـالى، : ولا أدل على ذلـك مـن أن الرسـالة الإلهيـة واحـدة، وهـي

. الواحد الأحد الـذي لا شـريك لـه ولا مثيـل لـه، وتعبيـد الخلـق لـه وحـده دون غيـره
دعـوة البشـرية فـي كــل  �والأنبيـاء والرسـل مـن ـ آدم عليـه السـلام ـ إلـى محمـد 

المعنيـة، وإذا كـان قـد حـدث نسـخ فإنـه لـم إلـى هـذه الرسـالة الواحـدة  زمان ومكـان
 ﴿ :وفـي هـذا يقـول الحـق تبـارك وتعـالى. يتجـاوز بعض الشرائع التي جـاءت بهـا

tíu� Ÿ° Ν ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$! $# $ tΒ 4œ» uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹uρ ÿÏµ Î/ 

tΛ Ïδ≡t� ö/ Î) 4y›θ ãΒ uρ #|¤Š Ïãuρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠ Ï% r& tÏe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� x) tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9 x. ’n? tã tÏ. Î� ô³ ßϑø9 $# 

$ tΒ öΝ èδθããô‰ s? Ïµ øŠ s9 Î) ﴾
)٢( .  

                                                 
: نسان العربي المعاصر في ضوء إشكاليات اZنفتاح والعولمة، ص جابر علي خطاب أزمة ا& )١(

١٧١ .  
  ). ١٣: ( اtية  سورة الشورى، )٢(
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وقد جاءت هذه الرسالة السماوية، العالمية الواحدة لكل البشر، في كـل مكـان 
وزمان، بعقائد وشـرائع وقيم أخلاقية، تكفل لهم السعادة الحقة في الـدنيا والآخـرة، 

  .وتحررهم من عبادة الطواغيت والأصنام ليعبدوا االله الواحد الأحد
وهناك قيـم مطلقة لا تتغير ولا تتبـدل مـن زمـان إلـى زمــان ولا مـن مكـان إلـى 
" مكــان، ولا مــن أمــة إلــى أمــة؛ فهــي قــيم عالميــة كوكبيــة، وعلــى رأس هــذه القــيم 

قــــة، يتلقاهــــا البشــــر ولهــــذا كانــــت القوانــــــين التــــي تتصــــف بالعدالــــة مطل" العدالــــة 
بالرضـــا والاحتـــرام فـــي كـــل العصـــور، والعدالـــة هـــي الأســـاس الأخلاقـــي للقـــوانين 
الدوليــة، وقــد أثبتــت القــيم المطلقــة مــذاهب فلســفية معاصــرة عديــدة ، لعــل أهمهــا 

  .)١("مذهب نيكولاي هارتمن، وماكس شيلر وأستاذهما إدموند هسر لم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وجھة نظر إس$مية : العولمة " من كتاب ا&س$م والعولمة، بحث للدكتور، أحمد عبدالرحمن  )١(

  . وما بعدھا  ٩٢: ص
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" العولمــة " و " العالميـة " نظرا لما قد يثيره التقـارب أو التشـابه بـين مفهـومي 
مــن لــبس أو غمــوض قــد يــؤدي إلــى خلــط مضــلل أو إلــى اخــتلاط فــي الأفكـــار 
والتصــورات، فــإن التمييــز بيــنهم أمــر يفــرض نفســه علــى موضــوع هــذه الدراســة، 

أن موضـوعها عـن العولمـة فهـي ليسـت بحاجـة إلـى توضـيح باعتبــار  ونظرا إلـى
فهــــو " العالميـــة " أن الدراســـة فـــي عمومهــــا كفيلــــة بتــــوضيح هـــذا المفهــــوم، أمـــا  

مفهــــوم يتطلــــب منــــا توضــــيحه فــــي هــــذا المطلــــب، وبالتــــالي ســــيتم دراســــة الآراء  
  .والمفاهيم التي قيلت فيه بشكل معمق

نزعــة إنســانية وتوجــه : هــي" العالميــة " الــبعض أن وفــي هــذا الإطــار يــذهب 
نحـــو التفاعـــل بـــين الحضـــارات والتلاحـــق بـــين الثقافـــات والمقارنـــة بـــين الأنســـاق 
الفكرية والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بين الأمـم والشـعوب والـدول، بحيـث 
يصــبح العـــالم منتـــدى حضــارات، بينهـــا مســـاحات كبيـــرة مـــن المشتــــرك الإنســـاني 
العـــام، ولكـــل منهـــا هويـــة ثقافيـــة تتميـــز بهـــا ومصـــالح وطنيـــة وقوميـــة وحضـــارية 

  ".واقتصادية وأمنية لا بد من مراعاتها في إطار توازن المصالح 
العالميــة تشــير : " أن  نويتفــق بعــض البــاحثين مــع الــرأي الســابق، حيــث يــرو 

بــارة أخــرى إلى الطموح وإلى الارتقاء بالخصوصية إلى المستــوى العـالمي، أو بع
انفتــاح المحلــي علــى مــا هــو عــالمي أو كـــوني، وبالتــالي فــإن التطلــع إلــى : هــي

العالمية هو طموح مشـروع يعكس الـرغبة في الانفتاح علـى الآخــر بهـدف تبـادل 
الأخذ والعطاء، وبهدف الحوار والتعارف بين الحضارات والثقافات، وهكذا يمكن 

أمــــا العولمــــة فهــــي إرادة " ء للهويــــة الذاتيــــة النظــــر إلــــى العالميــــة باعتبارهــــا إثــــرا
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للهيمنـــــة، وبالتـــــالي فهـــــي محاولـــــة لقمـــــع الخصوصـــــيات القوميـــــة، إنهـــــا محاولـــــة 
  .)١("لاخـتراق الآخر وسلبه خصوصيته 
لا بـد مـن التمييـز بـين العولمـة والعالميـة، : " وترى باحثة في هذا المجـال أنـه

عى إلـــى العالميـــة، أي إلـــى رفـــع فمـــن طبيعـــة الفكـــر والعقيـــدة والايـــدولوجيا أن تســـ
الخصوصـــية إلـــى المســـتوى الإنســـاني العـــام، هكـــذا الإســـلام ديـــن أممـــي، وهكـــذا 

وقـد قـوي  -المسيحية حين عملت على توسيع رقعة انتـشارها في أنحـاء الأرض 
وهكـذا  -هذا الاتجاه خاصة بعد اعتناق الإمبراطور قسـطنطين الأول للمسـيحية 

تي أراد بونابرت أن يحمل مبادئهـا إلـى الشـعوب الأخـرى، أيضا الثورة الفرنسية ال
والأيديولوجية الماركسية التي عرفت رواجا في القرن الماضي في أكثر من بقعة 

  .  )٢("في العالم
ويتضــــح مــــن اســــتعراض رأيــــي المفكــــرين أن مفهــــوم العالميــــة ينطــــوي علــــى 

هــا علــى مضــمون إيجــابي يتمثــل فــي ســعي الشــعوب ذاتهــا نحــو التفاعــل مــع غير 
المستوى العالمي وصولا إلى أرضية مشتركة على مستوى البشرية ككل، وبحيث 
يتاح لكافة الحضارات والثقافات أن تتفاعل وأن تتبادل التأثير والتـأثر فيمـا بينهـا 
علــى نحــو متكــافئ، وذلــك علــى عكــس العولمــة التــي تســتهدف التــأثير فقــط دون 

قـــط ذات طبيعـــة إملائيـــة، فـــي إطـــار التـــأثر، أي أنهـــا عمليـــة فـــي اتجـــاه واحـــد ف
الســعي إلــى فــرض قــيم ومعــايير وأنمــاط ونظــم طــرف معــين علــى بقيــة الأطــراف 

  . الأخرى التي يتسم موقفها عادة بالسلبية وعدم القدرة على التأثير
وإذا كانــت العالميــة علــى نحــو مــا تقــدم، فــإن مفهــوم عالميــة الإســلام يختلــف "

العولمـــة التـــي تبنتهـــا أمريكـــا أو الغـــرب كلـــه  اختلافـــا كبيـــرا مـــع مفهـــوم أو معنـــى
اليوم، فإذا كانت العالمية الإسلامية تقـوم علـى أسـاس أن االله تعـالى خلـق جميـع 

                                                 
، نق$ عن  ١٧: وم والظاھرة وا`بعاد، صممدوح محمـود منصور، العولمة ـ دراسة في المفھ. د )١(

 .محمد عمارة  ومحمد عابد الجابري. الباحثين د
، دار زھيدة جبـورنادية جبر ـ العولمة وسيـادة الدولة الوطنية، نق$ عن . عثمـان ھنـدي، د. د )٢(

 .٢٠: الھدى للنشـر والتوزيع، ص
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البشــر مــن نفــس واحــدة، وجعلهــم متســاوون فــي الحقـــوق والواجبــات وحفــظ النفـــس 
والمـــال والعـــرض، وأنهـــم جميعـــا شـــركاء فـــي العبوديـــة الله تعـــالى، وأنـــه لا فضـــل 

علـــى أعجمـــي ولا أحمـــر علـــى أســـود ولا أســـود علـــى أحمـــر إلا بـــالتقوى لعربـــي 
والعمـــل الصـــالح، وأن االله خلـــق النـــاس جميعـــا وجعلهـــم مختلفـــين فـــي الجنســـيات 
والشـعوب واللغــات ليكـون هنــاك تعــارف وتـآلف وتعــاون بيـنهم لا يتعــالى بعضــهم 

يأَيُهـــا  �: قـــال تعـــالى. علـــى بعـــض ولا يســـيطر أو يتســـلط بعضـــهم علـــى بعـــض
النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم 

  . )١(�عند االله أتقاكم
فالعولمـــــة الإســـــلامية أو العالميـــــة الإســـــلامية هـــــدفها نشـــــر القـــــيم الإنســـــانية 
والمبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل البشر، وتأكيـد حـق كـل 

اواة وحمايــــة الأنفـــــس والمعتقــــدات والعقــــول والأمـــــوال إنســــان فــــي الحريـــــة والمســــ
والأعـــراض، وإقامـــة مـــوازين العـــدل بـــين النـــاس وصـــيانة مؤسســـة الأســـرة واحتـــرام 

، وقـد كفـل هـذا لعالميـة )٢(" المرأة ومنع الظلم والاستغلال في كل أشكاله وصـوره
 الإســلام أن تكــون ذات قــيم عامــة عادلــة لا تكيــل بمكيــالين علــى نحــو مــا يحــدث

  .في عولمة الغرب التي تمثل هيمنة أيدلوجية لمن يمتلك القوة المادية
فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية : بينما يتجلى أن العولمة في حقيقتها

واجتماعيــــة مــــن الــــدول المصــــدرة لهــــا والتــــي لا يردعهــــا رادع عــــن نشــــر فكرهــــا 
ق والوســائل بــين وثقافتهــا وفــتح الأســواق بمــا يســمح لتــدفق منتجاتهــا بشــتى الطــر 

أوســاط الــدول وخصوصــا الــدول الناميــة بمــا فيهــا الــدول الإســلامية، بــل إن أذرع 
                                                 

  ). ١٣: ( سورة الحجرات، اtية )١(
ليلى سليمان علي بكر، من كتابھا ظاھرة العولمة وموقف ا&س$م منھا، الذي تشير . د: نق� عن )٢(

المجلس . ط  ١٧: محمود حمدي زقـزوق، ص/ ا&س$م في عصر العولمة للدكتور : فيه إلى كتاب
  .م١٩٩٩ھـ ت ١٤٢٠)  ٥٣( ا`على للشؤون ا&س$مية، سلسلة تصدر غرة كل شھــر عربي العــدد 
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هــذه العولمــة لا تتــردد فــي أن تصــل إلــى دول حليفــة أو أنهــا تعـــد متقدمــة علــى 
غرار تلك الدول المصدرة لهذه الظاهرة، والدليل على ذلك ما يسود فـي الأوسـاط 

لثقافيــة مــن تــأثير هــذه الظــاهرة علــى تلــك الفرنســية مــن قلــق علــى خصوصــيتهم ا
الثقافـــة، والحـــال لـــيس بمختلـــف لبلـــد مثـــل اليابـــان وغــــيرها مـــن الـــدول المتــــقدمة 

شـئنا أم أبينـا شـديدة التعقيـد وتلجـأ الـدول " العولمة " اقتصاديا، فهذه الظاهرة أي 
تلفـة المصدرة لها إلى الخداع بفضـل التطـورات العلميـة والثقافيـة والإعلاميـة المخ

  . التي تمكنها من تزيين وتحسين الصورة الحقيقية لها 
بقي أن نشير في هذا المبحث إلى أن الإسلام بمفهومه القرآنـي المشـرق اسـم 
للدين الإلهي الـذي جـاء بـه جميـع الأنبيـاء والرسـل، وانتسـب إليـه أتبـاعهم جميعـا 

فَإِن تَوَليْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم منْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللّهِ  � :يقول سيدنا نوح لقومه
ويقــول االله تعــالى فــي شـــأن إبــراهيم وهــو . )١(� وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ 

ـى بِهَـا �: يـوصي بنيه ويعقوب، ثم يجيب أبنـاء يعقـوب علـى توصـية أبـاهم وَوَص
بَنِيـــهِ وَيَعْقُـــوبُ يَـــا بَنِـــي إِن اللّـــهَ اصْــطَفَى لَكُـــمُ الـــدينَ فَـــلاَ تَمُـــوتُن إَلا وَأَنـــتُم  إِبْــرَاهِيمُ 

سْـــلِمُونَ  ـــا } ١٣٢{ � م ـــالَ لِبَنِيـــهِ مَ ـــوبَ الْمَـــوْتُ إِذْ قَ أَمْ كُنـــتُمْ شُـــهَدَاء إِذْ حَضَـــرَ يَعْقُ
ـــهَكَ  ـــهَ آبَائِــكَ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِســحَاقَ إِلهــاً  تَعْبُــدُونَ مِــن بَعْــدِي قَــالُواْ نَعْبُــدُ إِلَ وَإِلَ

وَقَــالَ  �: ويقــول موسـى عليــه السـلام لقومــه  )٢(�١٣٣{وَاحِـداً وَنَحْــنُ لَـهُ مُسْــلِمُونَ 
سْــلِمِينَ  ــواْ إِن كُنــتُم م ــهِ تَوَكلُ ــهِ فَعَلَيْ ــوْمِ إِن كُنــتُمْ آمَنــتُم بِاللّ ــا قَ ويقــول  )١( � مُوسَــى يَ

فَلَما أَحَـس عِيسَـى مِـنْهُمُ الْكُفْـرَ قَـالَ مَـنْ أَنصَـارِي إِلَـى اللـّهِ  � :الحواريون لعيسى 
، كمـا خاطـب )٢( �قَالَ الْحَوَارِيونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنا مُسْلِمُونَ 

                                                 
  ). ٧٢( ، اtية سورة يونس )١(
 .١٣٣، و١٣٢: اtيتين سورة البقرة،  )٢(
  ). ٨٤: ( سورة يونس، اtية )١(
 ). ٥٢: ( سورة آل عمران، اtية )٢(
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قـــد أمــــر بـــه كافــــة الرســـل علــــيهم االله الرســـل جميعـــا مبينــــا أن الإســـلام والتوحيــــد 
ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبكُـمْ فَاعْبُـدُونِ  �الصلاة والسلام ـ قـال تعـالى ـ  ـتُكُمْ أُم هَـذِهِ أُم إِن� 

)٣(.  
مثلــــي ومثــــل الأنبيــــاء مــــن قبلــــي كمثــــل رجــــل بنــــى بيتــــا : "  �ويقــــول النبــــي 

فأحســنه وأجملــه إلا موضــع لبنــة مــن زاويــة مــن زوايــاه فجعــل النــاس يطوفــون بــه 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين : قال! لـون هلا وضعت هذه اللبنـة ويعجبـون له ويقو 

")٤(.  
  

  

  

  

  
  

  

   

                                                 
 ). ٩٢( سورة ا`نبياء، اtية  )٣(
 . ٣١٥: ص)  ٢( صحيح مسلم ـ الجزء   )٤(


